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قال رسول االله 

))قِ لاَ خْ الأَْ مَ ارِ كَ مَ مَ مِّ تَ لأُِ ثْتُ ا بُعِ مَ إنَّ ((

صدق رسول االله
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﴿ :قال الله تعالى   ﴾ )ۮ ̵Ǫ˲ Ȕ́Ǫ/�ː Ȓ̻ҡǪ7(

�̴ ʿ˅̄ ȇ̉�̴ ̸̝̙̀ ࠄ˒� ̊ �۸ ˅ ̋ Ǫ̤�Ǭ ǵ�߸ �̣ ̾߮ Ǫ�Ǥ˅ ̰̃ Ǫ̤ȇ�˲ ̢˻ Ǫ̤ȇ�˰ ߯ Ǫ

�ȉوإحسانه، وا ߳Ǫ�߸ �˰ ߯˅̰̭̊˅ ȓǫ�˅̰̤ހ� ȇ̼�̣ ̫̋ Ǫ̤�Ǫ˱ ̵�Ƕ˅֙ Ǫࠄ� ̣�ال ̊ ˋ̑˸

ߵ ߳�̣ ߑ̪ Ǫ̤�̣ ́ ̤̚Ǫࠀ��ǳ̸ ̋ ȇ̻.

�ȅ˅̙˲ ̋ Ǫ̤ȇ�˲ ̢˻ Ǫ̤�Ǯ Ǫǵ˅̀̉�̹ ކ ȓ̂̍�Ȅ˰ ̝̞ �̭ȅȓǫ�˅̰̾ ̧ ̊ �۫ ֤�̣ ̾߮ Դ�ȅ˅̙˲ ̋ Ǫ̤�ȅ ȔǪ

Ǵ˅ ˕̑˷ ȓҢ �Յ" بلقاسم رفرافي"  :الفاضل ̤ ˅˾ ḙ̑�Ǯ Ǫǳ˅ ˺ǵȔǪ�̬ �̴̪ �̍Ȅ˰ ̝˒�˅ ࠄ̪� ̊

�ȃҠ ˭�̬ �̪ː ؒ ˰Էالتي  التوجيهات̜ ȓ̪ǫ بها.  

ǭ˱ ˒˅ ˷ ȓҢ �̤ȃ̸˽̸ �̪˲ ̢˻ Ǫ̤ȇ ينالمحترم  "Ǥ˅ ́ ̉ȓǫلجنة المناقشة"
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  مقدمة

أ 

القدیم والحدیث  يتعد القیم الأخلاقیة من أهم المظاهر التي لازمت الشعر العرب

هناومن لأنها تمثل المجتمع ومعلوم أن الشاعر لصیق الصلة بمجتمعه وبیئتهوالمعاصر،

نثروا قیما كثیرة في أشعارهم على مر  اءر عبیئته، فنجد أن الشجاءت عبارة الشاعر ابن

الجاهلي، والإسلامي، والأموي، والعباسي، والحدیث، لأن الشعر :العصور الأدبیة منها

كان ولا یزال لسان المجتمع وحال القبیلة فحري به مخاطبة ذلك بالتطرق لهذه القیم، 

ضرم مثل فترتین من العصور الأدبیة، فحاولت الدراسة توضیح ذلك من خلال شاعر مخ

.وبیئتین مختلفتین في الشكل والمضمون، وهما المجتمع الجاهلي ومجتمع صدر الإسلام

أحد الذین ضجت أشعارهم بهذه القیم الأخلاقیة حیث سیتم التركیز "حسان بن ثابت"و

دیدة، علیها بتناول ما شاع منها في العصر الجاهلي وما جاء به الإسلام من قیم ج

بالإضافة إلى التي أبقاها من العصر السابق  سیما تلك التي لا تتعارض مع الدعوة 

.الإسلامیة

أحدهما ذاتي، والآخر :والدافع إلى دراسة هذا الموضوع هو وجود سببین رئیسیین

هو المیل لتراثنا القدیم، باعتباره یمثل مرجعنا الذي نغرف من :فالسبب الذاتي.موضوعي

اعطاء صورة واضحة عن :وأما السبب الموضوعي.ض، وكذا طبیعة التخصصبحره الفیا

حسان بن ثابت خاصة وتلك القیم التي حفل بها شعره، وما تمیز به من الشاعر

.خصائص فنیة

القیم الأخلاقیة في شعر حسان بن ":الدراسة بعنوانموضوع انطلاقا من هنا جاء

  :ت لامن الإشكامجموعة الذي أدى لطرح  ،"ثابت موضوعاته وخصائصه

حسان بن ثابت؟ هومن -

كیف كانت طبیعة بیئته السیاسیة والاجتماعیة؟-

فیما تمثلت موضوعات شعر حسان الجاهلي وبما تمیزت؟-



  مقدمة

ب 

ما هي أبرز موضوعات صدر الإسلام في شعر حسان وخصائصها الفنیة؟

:تالیةهذه التساؤلات اعتمدنا الخطة ال نوللإجابة ع

.خاتمةو وثلاث فصول، مدخل،مقدمة، و 

.مقدمة جاءت متضمنة تمهید للموضوع وطرح الاشكالیة

"بعنوانكان  المدخل ، تطرقنا فیه إلى مفهوم كل من القیم "مفاهیم القیم والأخلاق:

.والأخلاق

تطرقنا فیها إلى ، "حسان بن ثابت عصره وحیاته: "ـعنون بف :أما الفصل الأول

.ثارآو  ة، وشخصیةتناولنا حیاته من مولد ونسب وكنیو  ،ةالبیئة السیاسیة والاجتماعی

"الموسوم بـ:وجاء الفصل الثاني ، حیث "القیم الأخلاقیة في شعره قبل الإسلام:

كانت بدایة الفصل بدراسة الموضوعات التي وردت في قصائده الجاهلیة من عصبیة، 

.شعره ارزة فيم تناولنا الخصائص الفنیة البث.وفخر، وكرم، وشجاعة وغیرها

"والفصل الثالث المعنون بـ البدایة في ، ف"الإسلامبعد القیم الأخلاقیة في شعره :

كالتوحید، :تناولنا الموضوعات البارزة في شعر حسان الإسلامي، وخاصة الجدید منها

.ثم عرجنا إلى سمات الشعر في هذه الفترة.وغیرهاوالجهاد، والأخوة في الدین

في نهایة البحث عبارة عن أهم النتائج المتوصل إلیها متبوعة بقائمة لتكون الخاتمة 

.المصادر والمراجع ثم فهرس للموضوعات

واعتمدنا في إنجاز هذا البحث على المنهج التاریخي، الذي أتاح لنا الفرصة 

للإطلاع على الحالة السیاسیة والاجتماعیة في كل من العصر الجاهلي وعصر صدر 



  مقدمة

ج 

المنهج الوصفي  سندا لنا أیضا في هاته الدراسة لتوضیح القیم الأخلاقیة الإسلام، و كان

.الشعرفي العصرین في شعر حسان، مع الاعتماد على آلیة التحلیل في جانب

"وقد سبقتنا دراسات عدیدة حول القیم في شعر حسان بن ثابت نذكر منها القیم :

من اعداد الطالب عبد "عنهالاسلامیة في شعر حسان بن ثابت الانصاري رضي االله

الدافع الجعلي كرار السید، ولقد ركز فیه الباحث على المقارنة بین القیم الجاهلیة 

.والاسلامیة دون التعمق في الدیوان

حسان بن ثابت ":حول حسان بن ثابت فنذكرأما فیما یخص الدراسات التي دارت 

الراوي، حاولت الباحثة عرض آراء النقاد لبیان حمید فرحان"في معاییر النقد قدیما وحدیثا

.في شعر حسان ومناقشتها على نحو علمي دقیق

دیوان حسان بن ثابت تحقیق ولید  :كان أولها ،جعانا بعض المصادر والمر تو أعان

دیوان حسان بن .ویعتبر الدیوان نواة البحث والمادة الخام التي اعتمدنا علیهاعرفات، 

، هنا، والإسلام والشعر لسامي العاني، الأغاني للأصفهانيثابت شرح وتحقیق عبدأ م

.تاریخ الادب العربي العصر الجاهلي لصاحبه شوقي ضیف

كما اعتمدنا على یعض المقالات المنشورة في المجلات والتي تعرضت لشعر 

.حسان

عظم الكم الشعري في دیوان حسان :صعوبات منهاال وكأي دراسة واجهتنا بعض

وبة التمییز بین الاغراض وذلك بسبب تداخل هذه الاغراض فیما بینها، صعبن ثابت، و

.ع وصعوبة حصرهضو و وضیق الوقت مع تشعب الم

ذ الكمال الله وحده إوفي الختام نقول إن دراستنا هذه لا ترقى إلى مستوى الكمال؛ 

.ن نكون إلى الصواب أقرب، وعن الخطأ أبعدوأن نكون قد وفقنا فیها، ألكن نسأله 
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:لـــمدخ

الأخلاقو مفاهیم القیم 

  مــــــیـــقــال: أولا

الأخلاق:ثانیا
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الروحي في الحضارة الإسلامیة تمثل القیم و الأخلاق الجانب المعنوي أو

یلتزم بها الفرد و لا یتجاوزهما فهما بمثابة الوازع .لأساس الذي تقوم علیه أي حضارةاو 

  . حمن الانحراف عن الصلاالنفسي الذي یوجهه و یمنعه

الإنسانیة بالتوفیق بین رغبات و هنا تكمن أهمیتهما في الاستجابة للمطامح

.غایات الفرد مع ما یتوافق مع مجتمعهو 

  مـــالقی:أولاً 

:القیم:جاء في اللسان.وردت كلمة القیم في قوامیس اللغة بمعان عدة:لغة-1

القاف و الواو والمیم «:و عند ابن فارس،)1(»جمع قیمة و هي مأخوذة من الاستقامة«

أصلان صحیحان یدل أحدهما على جماعة ناسٍ قوم أقوام، و الآخر على انتصاب أو 

)2(.»عزم، و یقولون قام قیاماً، و قومت الشيء تقویماً و أصله أنك تقیم هذا مكان ذاك

ة إذا لم یدم على واحد القیم و ماله قیم:القیمة بالكسر«:قاموس المحیطالو في 

العدل و ما یعاش به و القوام نظام الأمر و عماده و ملاكه :و القوام كسحاب.شيء

)3(.»عدلته فهو قویم و مستقیم:وقومته

وهو الحي .ثبات و دوام على الأمر:قیمة«:أما صاحب أساس البلاغة فیقول

دین و   وهو قیم القوم.و ساستهلملك و هم قامة ا.الدائم الباقي و هو قائم بالملك:القیوم

)4(.»قیم

، 3فریقي المصري، لسان العرب، دار صادر، بیروت، طأبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم ابن الفضل الإ-)1(

.498، ص 12، المجلد )ق و م(، مادة 2004
عبد السلام هارون، دار الفكر، بیروت، :تح،5جزكریا، معجم مقاییس اللغة، أبو المبین أحمد بن فارس بن-)2(

.43، ص )د ت(، )د ط(
.498، ص )ق وم(، مادة 2005، 8مجد الدین الفیروز أبادي، القاموس المحیط، مؤسسة الرسالة، مصر، ط-)3(
، 1باسل عیون السود، دار الكتب العلمیة، بیروت، طمحمد:ار االله محمود، أساس البلاغة، ت حجأبو القاسم -)4(

  . 111ص ) ق و م(، 1998
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وأساس البلاغة هو ما ینطبق على مفهوم المحیطو لعل ما ورد في القاموس

ففي قولنا فلان له قیمة، بمعنى الأمر الثابت .القیمة بمعناها السائد في وقتنا الحالي

.الذي یحافظ علیه الإنسان و یحرص على مراعاته

:في اللغة لها دلالات منهاو یتضح مما سبق أن القیم 

.الاستقامة-1

.التقدیر بمعنى قیمة الشيء، كقولنا هذه السلعة لها قیمة أو ثمنها كذا-2

.الثبات أي أن یكون للأمر دوام و ثبات-3

:اصطلاحاً -2

فبینما یرى فریق .اختلف العلماء و المفكرون في نظرتهم للقیم اختلافات كثیرة

ى القیم، یرى فریق غیره رأیا یناقضه كل التناقض، و فیما یلي منهم رأیاً خاصاً في معن

عِبَارَةٌ عَنْ مُعْطَیَاتٍ لأَِحْكَامٍ عَقْلِیَةٌ «:یعرفها عبد السلام زهران بقوله:نعرض هذه الأقوال

الأشیاءَ التي یمْ تُعَبِرُ عَنْ دَوَافِعَ الإنسان وَ تمثلُ قاِنْفِعَالِیَةٌ والقیم مَوْضُوعَ الاتِجَاهَات، و الِ 

)1(.»تُوَجِهُ رَغَبَاتِنَا وَاتِجَاهَاتِنَا نحوها

نْسَانِیَةُ، وَ تَخْتَلِفُ بِهَا عَنْ الحَیَاةِ ا الحَیَاةُ الإهالقَوَاعِدُ التِي تَقُومُ عَلَیْ « :و هي

)2(.»الحَیَوَانِیَةُ 

.124، ص 1984، 5حامد عبد السلام زهران، علم النفس الاجتماعي، عالم الكتب، القاهرة، ط-)1(
ملك فهد، أعدها مجموعة من المختصین في الثقافة الإسلامیة، كتاب الثقافة الإسلامیة و قسمًا علمیًا، مجمع ال-)2(

.14ه، ص 1417، 1الریاض، ط
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جْعَلُ سُلُوكَ الإنْسَانِ هي مَجْمُوعَةُ الأَوَامِرْ وَ النَوَاهِي التِيْ تَ «:كما أن القیمة

وَعِبَاداتِهِ وَ مُعَامِلاتِهِ مَعَ بَنِّي جِنْسِهِ وَ عَلاَقَتُهُ مَعَ الكَوْنِ الذِي یَعِیشُ فِیهِوَ تَكُوْنُ نَابِعَةً 

)1(»مِنَ القُرْآنِ الكَرِیمْ و الحَدِیثِ الشَرْیفِ 

الِیَةٌ قَوِیَةٌ وَ عَامَةٌ، تَتَصِلُ مِنْ قَرِیْبٍ غَةٌ اِنْفِعَ بْ مَعَاییرٌ اِجْتمَاعِیَةٌ ذَاتُ صَ «:و تعد

مَعَهَا بِالمُسْتَوَیَاتِ الخُلُقِیَةِ التِي تقَُدِمُهَا الجَمَاعَةِ وَ یَمْتَصُهَا الفَرْدِ مِنَ البِیْئَةِ الخَارِجِیَةِ وَتُقِیْمُ 

فتنشر هذه القیم في حیاة الأفرادَ فَتُحَدِدُ مَوَازِیْنٌ یُبَرِرُ بِهَا أَفْعَالَهُ وَیَتَخِذُهَا هَادِیًا و مرشداً 

)2(.»لِكُلِ مِنْهَا خِلاَنِهِ و أصْحَابِهِ وَأَعْدَائِهِ 

 يالقیمةُ عندهم هي اعتقاد شیئا مَاذَا قُدْوَةٌ عَلَى إشْبَاعِ رَغْبَةٍ إنسانیةٍ وَه« :و هي

مَسْأَلَةُ التحدیدِ جَمَاعَةِ، و القِیْمَةُ عَلَى وَجْهِ صِفَةُ الشَيْءِ الذِي تَجْعَلُهُ ذَا اهَمِیَةٌ للفَرْد أَوِ ال

كْشَفَ اِعْتِقَادْ فَالشَيْءِ ذُو المَنْفَعَةُ الزَائِفَةُ تَكُونُ لَهُ قِیْمَةُ نَفْسُهَا كَمَا لَوْ كَانَ حَقِیقِیًا إِلَى أَنْ یُ 

)3(.»هَذَا الخِدَاعُ 

في نظر الشخص و منها منها ما هو جمالي یتعلق بشكل الشيء«:فالقیم هي

ماهو عقلي مستحِقًا للتَقْدِیْرِ لِذَاِتِه كَالمُتَعَلِقِ بِالحَقِ، و مِنْهَا مَاهُوَ خَلْقِي كَالمُتَعَلِقِ بِأَوْجُهِ 

قِ و الأمَانَةِ و الإحْسَانِ الخَیْرِ بِحَیْثُ تَكُوْنُ قِیْمَتُهُ تَابِعًا لِمَا یَتَضَمَنُهُ مِنْ خَیْرٍ كَالصِدْ 

ابِ و العِقَابِ و الرَغْبَةِ وَمِنْهَا مَا هُوَ دینِي یَتَعَلَقُ بالحَلاَلِ و الحَرَامِ و الثَوَ ...البِرِ و 

)4(.»الرَهْبَةِ وَ 

علي عبد الحمید علي أحمد، التحصیل الدراسي و علاقته بالقیم الإسلامیة، مكتبة حسن العصریةّ، بیروت، لبنان، -)1(

.130، ص 2010، 1ط
.294، ص 1954، 1فؤاد البهي السید، علم النفس الإجتماعي، دار الفكر، مصر، ط-)2(
، 1ط القیم و العادات الإجتماعیة مع بث میداني لبعض العادات الإجتماعیة، مكتبة الأسرة، مصر،فوزیة دیاب، -)3(

.24، ص 2003
، جمیل صلیبا، المعجم الفلسفي بالألفاظ العربیة و الإنجلیزیة و اللاتینیة ،دار الكتاب اللبناني، بیروت، لبنان-)4(

.214، ص 1982، )طد(
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اِنْعِكَاسٌ للأُسْلُوب الذي یفكرُ بهِ الأَشْخَاصِ فيِ ثقََافَةٍ مُعَیَنَةٌ، وَهيَ التِي « :وهي

)1(.»اتِهِمْ فِیْمَا یَتَصِلُ بِمَا هُوَ مَرْغُوبٌ فِیْهِ أوْ مَرْغُوبٌ عَنْهُ تُوَجِهُ سُلُوكَ الأفْرَادِ و اتِجَاهَ 

من خلال ما تم عرضه، نرى بأن تعریفات القیم تعبر عن وجهة نظر قائلیها 

وثقافاتهم و مرجعیاتهم الفكریة، فالاختلاف بینهم یكمن في مصدر هذه القیم، فقد تعاملوا 

الاتجاهات، المعاییر، :د الجوانب لمفاهیم أخرى مثلمع مفهوم القیم على أنه أح

...المعتقدات، السلوك

:فمن هذه التعریفات یمكن تحدید خصائص القیم

.القیم هي عبارة عن معاییر تحكم سلوك الفرد-

.القیم هي التي تمیز بین ماهو حسن أو غیر حسن-

.القیم موجه لسلوك الفرد -

.من القرآن و الحدیث الشریفالقیم مستمدة من الواقع و -

.تتسم القیم بقدر من الثبات و الاستقرار-

:الأخلاق:ثانیا

:لغة -1

)2(.»الطبع والسّجیة والمروءة؛الخُلُق بضم اللام وسكونها «:جاء في اللسان

یفة، ارتقاء القیم دراسة نفسیة، عالم المعرفة،المجلس الوطني للثقافة والفنون ،الكویت، عبد اللطیف محمد خل-)1(

.14، ص 1978، )دط(
.85، ص )خ ل ق(، مادة 10ابن منظور، لسان العرب، المجلد –)2(
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خلق لها أصلان أحدهما تقدیر الشيء، ومن ذلك الخلق وهي «:یقول ابن فارس

ه أي هو ممنـــــق به أي ما أخلقــــــلیق بكذا وأخلخه، وفلان ــــــصاحبه قدر علیالسجیة لأن 

)1(.»لأنه قد قدر لكل أحد نصیبه؛بنصیال: والخلاق.یقدر فیه ذلك

الخلق التقدیر، والخالق، في صفاته تعالى المبدع للشيء، «:قاموس المحیطالوفي 

)2(.»حوهالمخترع على غیر مثال سبق، وصانع الأدیم ون

وله خلق حسن وخلیقة وهي ما خلق علیه من طبیعته وهو خلیق «:وقال الزمخشري

)3(.»كأنما خلق له وطبع علیه: لكذا

فهذا یعني أن الأخلاق منها ما یكون فطرة في الإنسان ومنها ما هو مكتسب، قد 

.یكون مكتسبا من البیئة أو المرجعیة الدینیة

:اصطلاحا-2

أن الخلق عبارة عن هیئة للنفس راسخة «:بقوله"تعریفاته"عرفها الجرجاني في

تصدر عنها الأفعال بسهولة ویسر من غیر حاجة إلى فكر ورویة، فإن كانت الهیئة 

بحیث تصدر عنها الأفعال الجمیلة عقلا وشرعًا بسهولة سمیت الهیئة خلقا حسنًا، وإن 

)4(.»ي المصدر خلقا سیئًاكان الصادر منها الأفعال القبیحة سمیت الهیئة التي ه

ولیس الخلق عبارة عن الفعل فرب شخص خلقه السخاء ولا یبذل إما لفقد «ویضیف 

)5(.»للبخالمال أو لمانع وربما یكون خلقه ا

.214، ص )خ ل ق(، مادة 2ابن فارس، مقاییس اللغة، ج–)1(
.880، ص )خ ل ق(مادة الفیروز أبادي، القاموس المحیط، –)2(
.255، ص )خ ل ق(الزمخشري، أساس البلاغة، مادة –)3(
صدیق منشاوي، دار الفضیلة، القاهرة،  :علي بن محمد السید الشریف الجرجاني، معجم التعریفات، تح–)4(

  .89ص   ، 1،2004 ط
.89نفسه، صصدرالم–)5(
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:ویمیز صاحب الكشاف بین المعنى اللغوي والاصطلاحي لكلمة خلق بقوله

هولة من غیر تقدم فكر ملكة تصدر عن النفس الأفعال بس:والخلق في عُرف العلماء«

ورویة وتكلف فغیر الراسخ من صفات النفس كغضب الحلیم لا یكون خلقا وكذا الراسخ 

ذا حاول الكرم وكالكریم إذا قصد االذي یكون مبدأ للأفعال النفسیة بعسر وتأمل كالبخیل 

)1(.»بعطائه الشهرة

ق معتمدا تعریف ه أبرز شخصیة اشتهرت باهتمامها بالأخلایوإذا انتقلنا إلى مسكو 

الخلق حالة للنفس داعیة لها إلى أفعالها من «مستعیدا ما قاله هذا الأخیر "جالینوس"

غیر فكر ولا رویة وهذه الحال تنقسم إلى قسمین، منها ما یكون طبیعیا من أصل المزاج 

كالإنسان الذي یحركه أدنى شيء نحو غضب ویهیج من أقل سبب، ومنها ما یكون 

دة والتدریب وربما كان مبدأه بالرویة والفكر ثم یستمر علیه أولا فأولا حتى مستفادا بالعا

)2(.»یصیر ملكة وخلقا

مجموع العادات والعواطف والمثل التي تمیز «:ویعرفه مجدي وهبة بقوله الخلق هو

)3(.»یمكن توقع صدورها عنهالفرد وتجعل أفعاله ثابتة نسبیا و 

في حال للنفس به یفعل الإنسان أفعاله بلا رویة ولا اختبار والخلق قد یكون «وهو 

)4(.»إلا بالریاضة والاجتهادبعض الناس غریزة وطبعا، وفي بعض الناس لایكون 

خ بمعنى الثبات و الأولى الرس"أخلاق"وجمعه "الخلق"فكرتان یتحدد بهما معنى 

).من غیر تكلف...هیئة راسخة(الثانیة التلقائیة و . والدوام

علي دحروج، :رفیق العجم، تح:تقدیم، 1جكشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، محمد علي التهناوي، موسوعة –)1(

.762، ص 1996، 1مكتبة لبنان ناشرون، ط
.25، ص)دت (،1ابن مسكویه، تهذیب الأخلاق، المطبعة الحسینیة، مصر، ط–)2(
، )دت(، 2، بیروت، طمجدي وهبة وكامل المهندس، معجم المصطلحات العربیة للغة والأدب، مكتبة لبنان–)3(

  .162ص
.13، ص)دت(، 2زكریا یحي بن عدي، تهذیب الأخلاق، المطبعة المصریة الأهلیة، مصر، ط وأب–)4(
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)1(.بهذا المعنى هي ملكة أو هیئة للنفس تصدر عنها الأفعال فهي منبع السلوك

الخَلْقُ والخُلْق في الأصل واحد كالشرب والشُرب «:ویعرفه الراغب الأصفهاني بقوله

صر، وخصَّ الخُلُق والصَرم والصُرم لكن خصَ الخَلق بالهیئات والصور المدركة بالب

)2(.»بالقوى والسجایا المدركة بالبصیرة

جعل الخلق تارة اسما للقوى الغریزیة وتارة اسما للحالة المكتسبة التي یصیر بها 

.الإنسان خلیقا أن یفعل شيء دون شيء

في القرآن والحدیث وفي معاجم اللغة وكتب "أخلاق"والجمع "خلق"ووردت لفظة 

﴿- صلى االله علیه وسلم-ت الفلسفیة، فالقرآن یخاطب الرسول المصطلحات والمؤلفا 

  ﴾)3( صلى االله -، فالخلق العظیم الذي وصف االله به نبیه محمد

)4(.»فهو الدین الجامع لجمیع ما أمر االله به مطلقا-علیه وسلم

محمد عابد الجابري، العقل الأخلاقي العربي دراسة تحلیلیة نقدیة لنظم القیم في الثقافة العربیة، مركز دراسات –)1(

.33، ص2001، 1الوحدة العربیة، بیروت، لبنان، ط
محمد سید كیلاني، دار :أبو القاسم الحسین بن محمد راغب الأصفهاني، لمفردات في غریب القرآن، تح–)2(

.158، ص)دت(، )دط(المعرفة، بیروت، لبنان، 
.04:القلم، الآیة –)3(
محمد قاسم، مجمع الملك فهد عبد الرحمن بن :جمع وترتیب،10أحمد بن تیمیة، مجموع فتاوى شیخ الإسلام، ج–)4(

.168لطباعة الصحف، المملكة العربیة السعودیة، ص



- 8 -

:لفصل الأولا

)عصره وحیاته(حسان بن ثابت 

)في الجاهلیة والإسلام(عصره  :أولا

حیاتــــــــه:ثانیا
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)في الجاهلیة والإسلام(عصره  :أولا

الحالة السیاسیة والاجتماعیة:عصره في الجاهلیة-1

:الحالة السیاسیة-1-1

كانت كل بل ،لم یكن لهذه القبائل العربیة دولة تضمهم ولا نظام موحد یسودهم

وكانت هذه القبائل متشابهة في تكوینها .تماعیة وسیاسیة مستقلةقبیلة تكون وحدة إج

ونظامها، فكل قبیلة تقوم على أساس اشتراك أبنائها في الأصل الواحد، والموطن الواحد، 

وقد یكون هذا الموطن غیر مستقر متنقلا مع المرعى، وتجمع أفراد القبیلة تقالید وأعراف 

فالفرد في القبیلة حریص .ى في القبیلة هو العصبیةتتمسك بها وتحترمها، والرباط الأقو 

)1(.على هذه الرابطة وأفراد القبیلة متضامنون كلهم في المصائب والمسرات

والمجتمع العربي یتحكم فیه رؤساء القبائل وسادتها، فكل قبیلة تأتمر بأمر سیدها «

ام امتازوا بأصالة وللقبیلة بجانب رئیسها حك.وتخضع لإرادته في السلم والحرب جمیعا

رة في خالرأي وحصافة العقل وصدق النظر، یفزع إلیهم في الخصومات الأدبیة كالمفا

)2(.»وهذا النظام هو الذي كانت تسیر علیه أغلب العرب.النسب ونحوها

إن لجو الإقلیم الأثر «:یقول أحمد حسن الزیات.لقد كان لهذا الإقلیم أثرا علیهم

هو الذي ینهج لهم سنن معاشهم ونظامهم الاجتماعي، ویكون الأكبر في حیاة أهله، ف

فلم تكن لهم مدنیة الكثیر الغالب من أخلاقهم وطباعهم وغلبت علیهم الوحشیة والعصبیة،

)3(.»اجتماعیة ولا حكومة سیاسیة ولا أنظمة عسكریة

.44-43، ص1986، 5یحي الجبوري، الشعر الجاهلي خصائصه وفنونه، مؤسسة الرسالة، بیروت، لبنان، ط–)1(
.42، ص1992، 1محمد عبد المنعم خفاجي، الحیاة الأدبیة في العصر الجاهلي، دار الجیل، بیروت، لبنان، ط–)2(
،            )دت(، )دط(أحمد حسن الزیات، تاریخ الأدب العربي، دار نهضة مصر للطباعة والنشر، القاهرة، مصر، –)3(

  .9-8ص
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والرئیس هو .وللقبیلة رئیس أو شیخ یتزعمها ویكون عادة من ذوي السن والخبرة

وكان أفراد القبیلة یتمتعون بحریة في ظل النظام القبلي .لذي یقود القبیلة في حروبهاا

ولهم حقوق متساویة، وفي مقابل هذا كان على الفرد في القبیلة أن یخضع لرأیها ولا یخرج 

علیه، فأفراد القبیلة جمیعا یحرصون على سمعة القبیلة ومصالحها، وصیانة حقوقها وإن 

ا بماله ونفسه فهي حیاته وكیانه، وهو مع اعتزازه بفردیته وحریته نجد أحدهم لیضحي له

أن تحقیق تلك الحریة في نطاق القبیلة وعصبیته لها ومصلحة القبیلة هي التي تحدد 

  اى إلى المحالفات طلبا للأمن ودفعصلاتها بالقبائل المجاورة، وكانت القبائل تسع

)1(.للعدوان

نشأ لأسباب ذات خطر أو لیست تالحروب والمنازعات، وحیاة القبائل سلسلة من 

واتخذوا من الغزو وسیلة .وأهم خصوماتهم تقوم على المراعي ومواقع المیاه.بذات خطر

من وسائل العیش، والثأر الذي لا یغسل عاره إلا الدم وبذلك كانت حیاتهم عمادها الحرب 

)2(.والغارة

كل القبلي العصبي الضیق، الذي تحكم وحیاة الهرب لم تكن مقتصرة على هذا الش

.فیه الحمیة وتعبث به العصبیة فقد أنشأ العرب في قلب الجزیرة وأطرافها دولا وممالك

فأما المناذرة فقد .وكندة في شمالي نجد،والغساسنة في الشام،رة في العراقذإمارة المناك

وأما امارة الشام فقد ."السماءالمنذر بن ماء"اتخذوا الحیرة مستقرا لهم ومن ملوك المنادرة 

وكان بلاط الغساسنة مقصد .أسسها الغساسنة وهم من عرب الجنوب ترحوا إلى الشمال

حسان بن ثابت، والنابغة الذیباني، والأعشى :الشعراء الذین نعموا بالهدایا والهبات مثل

.46-45یحي الجبوري، الشعر الجاهلي خصائصه وفنونه، ص–)1(
.47المرجع نفسه، ص–)2(
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لاقة حرب ودماء وكانت العلاقة بین هاتین الامارتین ع.)(والمرقش الأكبر وعلقمة الفحل

، وقامت بینهما إمارة كندة ذات الأصل الجنوبي أیضا وهذه الأخیرة لم تبلغ من ثارات

المجد والسلطان وأسباب الحضارة والرخاء الذي بلغته إمارة المناذرة في العراق ولا إمارة 

)1(.الغساسنة في الشام

همة، مثل حرب كانت الحروب التي تشب بین القبائل، عادة ما تكون لأسباب تاف

، وعرف العرب بكثرة ترحالهم وتنقلهم بحثا عن موارد "سوسبحرب ال"، و"داحس والغبراء"

.حتى یمكن القول أن العرب ظلوا متفرقین لم یحكمهم قانون سیاسي.الماء والكلأ

:الحالة الاجتماعیة-1-2

لمدن فالبدو هم الذین یقیمون بالبادیة، والحضر هم سكان ا:العرب بدو وحضر-

فالبدو قوم رحل، یرتادون منابت الكلأ، ومواقع الغیث لا یستقر بهم مقام، یرحلون 

بأغنامهم إل حیث تطیب لهم الإقامة حینا، أما أهل المدن فعیشتهم مستقرة، یعتمدون على 

)2(.الزراعة والصناعة في الیمن أو على التجارة في الحجاز

البدو والحضر انفصال البادیة عن ولا یفهم من هذا التقسیم الاجتماعي بین 

فإذا صح أن بعض القبائل المتبدیة كانت متقطعة موحشة لا هم لهم إلا العزو .الحاضرة

.وانتجاع الكلأ، فإن كثرة القبائل كانت على صلة دائمة بالمدن

)(- علقمة بن عبدة)شاعر جاهلي من الطبقة الأولى، كان :شرة بن قیس، من بني تمیمبن نا)بفتح العین والفاء

،  دار العلم للملایین، بیروت، 2خیر الدین الزركلي، الأعلام،، ج(:ینظر.معاصر الامرئ القیس وله مساجلات معه

  .247ص2002، 15لبنان، ط
.55-52-51-48یحي الجبوري، الشعر الجاهلي خصائصه وفنونه، ص –)1(
.37حمد عبد المنعم خفاجي، الحیاة الأدبیة في العصر الجاهلي، صم–)2(
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قبیلة وأن القبیلة الواحدة الوتتزود منها وتتأثر بها، وإن حیاة المدن نفسها كانت حیاة 

فقریش لها حاضرة ولها بادیة وقبیلة مزینة كانت :كون لها حاضرة وبادیة في آن واحدقد ی

)1(.موزعة بین الجبال والقرى وكذلك الأمر في جهینة فقد كان منها من سكن الوبر

تلك القبائل التي سكنت البوادي أو الحواضر لم تكن طبقة واحدة متساویة وإنما هي 

.وعبیدها،وموالیها،القبیلةأبناء :ثلاث طوائف اجتماعیة

الذین ینتمون إلیها بالدم، هم عماد القبیلة وقوامها وعلیهم :أبناء القبیلة الخلص -أ

.واجب حمایتها والدفاع عنها والعصبیة لها

موالي :الذین هم أدنى منزلة من أبناء القبیلة، وهؤلاء إما أن یكونوا:الموالي - ب

،لي من الخلعاء الذین خلعتهم قبائلهم لكثرة جنایاتهمالجوار أو الحلف أو یكون الموا

.فیكون أحد أبنائها له مالهم وعلیه ما علیهم.فیستجیر أحدهم بقبیلة أخرى فتجیره

كان و الحروب أو ممن یجلب من الأمم الأخرى،  ىوكانوا عادة من أسر :العبید -ج

ویجمع أبناء القبیلة .ة المرهقة هؤلاء العبید أقل مكانة من الموالي ویقومون بالأعمال الشاق

هؤلاء ولاء وعصبیة، فهم یحرصون على شرف القبیلة ومجدها والإخلاص لها، وعلیهم أن 

)2(.یضحوا بكل شيء في سبیلها

ولم تكن خصلة عندهم تفوق الكرم، وقد بعثتها فیهم حیاة الصحراء القاسیة وما فیها 

لى الفقیر، وكثیرا ما كان یذبح إبله في من أجداب وامحال، فكان الغني بینهم یتفضل ع

.58یحي الجبوري، الشعر الجاهلي، خصائصها وفنونه، ص–)1(
.61المرجع نفسه، ص–)2(
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هر عندهم بالكرم توأش)1(سنین القحط یطعمها عشیرته، كما یذبحها قریر العین لضیفانه

)(.الفیاض كثیرون مثل حاتم الطائي

وخیر لون له أجود ما لدیهم من طعام، ذویلقون الضیف بالبشر والترحاب ویب

كرمهم خاصا ضیق الحدود بل كانوا یكرمون ولم یكن ...طعامهم لحم الشیاه والابل 

.ومن یعرفونه أو لا یعرفونه، وكان فخرهم باطعام الفقراء أشد من غیره،الغریب والبعید

وكانت العرب لا تترك وسیلة لهدایة الضیفان إلیها إلا وفعلتها، فهم یوقدون النار لیلا 

الرائحة لیهتدى بهذه بضوئها من یراها، وكان بعضهم یوقد النار بحطب طیب يلیهتد

)2(.الرائحة من فقد نعمة البصر

)3(:وفي ذلك یقول حاتم الطائي

)(رُ              والریحَ یا موقدُ، ریحٌ صرٌّ ــــــــــــل قـــــلّیـــــــــإنَّ الــــدْ، فـــــــــــــــأَوْقِ 

)(إقْتارِيندى كَفَّيَّ أَلاَ أَعَانُ، على جودي بِمَسیرةٍ             فلا یَنُرد

وكانوا لا یقدرون شیئا كما یقدرون الوفاء، فإذا وعد أحدهم وعدّ أوفى به وأوفت معه 

قبیلته بما وعد، ومن ثم أشادوا بحمایة الجار لأنه استجارهم وأعطوه عهدا أن ینصروه، 

.68، ص)دت(، 1شوقي ضیف، تاریخ الأدب العربي العصر الجاهلي، دار المعارف، القاهرة، ط–)1(
)(-ینظر.ن سعد بن الحَشْرَج، من طيء، وأمّه عِنْبةُ بنت عَفیفٍ، من طيءهو حاتم بن عبد االله ب:) ابن قتیبة، الشعر

).241احمد محمد شاكر، دار المعارف، القاهرة، مصر، ص:تح،1والشعراء، ج
.63-62یحي الجبوري، الشعر الجاهلي خصائصه وفنونه، ص–)2(
، 3أحمد رشاد، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط:، شرحه وقدم لهحاتم بن عبد االله الطائي وأخباره، الدیوان–)3(

.29، ص2002
)(-ینظر.شدیدة البرد:صر:)450، ص)ر ر ص(، مادة 4ابن منظور، لسان العرب، مجلد.(
)(-ینظر.قل ما له:اقتار:)71، ص)ر ت ق(، مادة 5ابن منظور، لسان العرب، مجلد(
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اعتدادهم لذلك فهم یعضمون الأحلاف فلا ینقضونها مهما قاسوا بسببها من حروب وبلغ 

)1(.بهذه الخصلة أن كانوا یرفعون لمن یغدر لواء في مجالسهم وأسواقهم

)2(.وان وركبوا في سبیل ذلك المخاطرهوكانوا یأبون الضیم ویأنفون الذل وال

:)3(في ذلك )*(یقول المتلمس

سْلةُ  جُدُ الأُ )(إنّ الهَوَان حِمار الأهْل یعْرفُهُ          والحُرُّ یُنْكِرُهُ والرَّ

ة لبفهم لا ینكرون شیئا مثل انكارهم للهوان والضیم، فهما السوأة الكبرى والمث

العظمى إذ یعنیان الذل وأن القبیلة استبیحت فلم تعد تستطیع الدفاع عن كرامتها وكل 

)4(.یرهمیثشيء إلا الهوان وكان أقل شعور 

وركوب المخاطر ام،وكانت طبیعة الحیاة العربیة تتطلب القوة والشجاعة والإقد

والتجلد للمكاره والخطوب وقد دعاهم إلى ذلك طبیعة الحیاة العربیة المضطربة القائمة 

على الغزو والعداء فهم في حرب مضطربة لا تكاد تخبو حتى یَسْب صرامها وقد جاء 

أدبهم بحق معبرا عن حیاتهم الحربیة فوصفوا الحرب وهولها وأبطالها وصراعها وأدوات 

)5(.ل فیها من قنى وصوارم ودروع وسهامالقتا

.69دب العربي العصر الجاهلي، صشوقي ضیف، تاریخ الأ–)1(
.69یحي الجبوري، الشعر الجاهلي خصائصه وفنونه، ص–)2(
هو جریر بن عبد المسیح من بني ضبیعة وأخواله بنو یشكر، وكان ینادم عمرو بن هند، ملك الحیرة  وهو الذي -)*(

.)203، ص1ة، الشعر والشعراء، جبابن فتی(:ینظر.كتب له عامل البحرین مع طرفه بقتله
حسن كامل الصیرفي، الشركة المصریة، :المتلمس الضبعي، الدیوان، روایة الاثرم وأبي عبیدة عن الاصمعي، تح–)3(

.203، ص)دت(، )دط(القاهرة، مصر، 
)(-ینظر.سهلة السیر:)282، ص)ل رس(، مادة 11ابن منظور، لسان العرب، مجلد.(
.69العصر الجاهلي، صشوقي ضیف، تاریخ الأدب العربي –)4(
.66یحي الجبوري، الشعر الجاهلي خصائصه وفنونه، ص–)5(
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الخمر،  ذكرأمتع متع الحیاة، وقل أن نجد شاعرا في الجاهلیة لا یمنوكانت الخمر 

یقول عمرو بن )1(یة وتبعث على الكرمحوكانوا یشربون الخمر لأنها تهز على الأری

)2(:كلثوم

نَاـدَریــــمورَ الأنْ ــــي خُ ـــلاَ تبُقِ و   ینا       ــاصْبحِ ـــكِ فـــــــبي بِصَحْنِ ـــأَلاَ هُ 

فیها        إذَ ما الماءُ خَالطَهَا سخِینَا)(كَأَنَ الحُصَّ )*(شَعْشعَةَ مُ 

ها مدققین بوصفها وذكر أنواعها و وقد عني العرب بالخمر ومجالسها فوصف

رقص في وت نیاقوكؤوسها، وندمائها وكانت مجالس الخمر تستكمل بالغناء حیث تغني ال

على أن من عقلاء العرب في الجاهلیة من أعرض عن الخمر وترفع عن .هذه المجالس

شربها لما تفعله في الإنسان من ذهاب العقل والحلم والوقار وما تجلبه من مهانة وطیش 

)(."العباس بن مرداس"وسفه ومن أولئك الذین هجروا الخمر 

سر، وقد تمدحوا بالمیسر لأنه وسیلة من كر معها القمار والمیذوإذا ذكرت الخمر ی

)3(.وسائل الإنفاق والكرم

إماء :أما عن المرأة ومكانتها في هذا المجتمع فقد كان هناك نوعان من النساء

وحرّات وكانت الإماء كثیرات، وكان منهم عاهرات یتخذن الأخدان، وقینات یضربن على 

م جوار یخدمن الشریفات وقد یرعین المزهر وغیره في حوانیت الخمارین، كما كان منه

.69یحي الجبوري، الشعر الجاهلي خصائصه وفنونه، ص–)1(
.64، ص1991، 1إمیل بدیع یعقوب، دار الكتاب العربي، بیروت، لبنان، ط:عمرو بن كلثوم، الدیوان، تح–)2(
).181، ص)ع ع ش(، مادة 8ابن منظور، لسان العرب، مجلد(:ینظر.مزجهاي أرق التالخمر :مشعشعة-)*(
)(- ّینظر.الزعفران: الحُص:)15، ص)ص ص ح(، مادة 9ابن منظور، لسان العرب، مجلد.(
)(- هو أبو الفضل العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف رضي االله عنه ومن معدودي خطباء قریش

ل منهم ولد قبل مولد رسول االله صلى االله علیه وسلم بسنتین ومات آخر آیام عثمان بن عفان وبلغائهم وذوي الفض

عبد الستار :، معجم الشعراء، تحمرزبانيأبو عبد االله محمد بن عمران بن موسى عفیف(:ینظر.رضي االله عنهما

.201، ص)دت(، )دط(فراج، دار احیاء الكتب العربیة، دمشق، سوریا، 
.70-69الجبوري، الشعر الجاهلي خصائصه وفنونه، صیحي–)3(
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الإبل والأغنام، وكن في منزلة دانیة، وكان العرب إذا استولدوهن لم ینسبوا إلى أنفسهم 

)1(.أولادهن

حملن قرب الماء، وممن یونساء الجاهلیة كن یصحبن الرجال إلى ساحة القتال، و 

رث، والخنساء اشتهرن بالشجاعة أم عمارة بنت كعب الأنصاریه وأم حكم بنت الحا

)2(.الشاعرة أخت صخر

أما مكاسبهم من الرزق وحیاتهم المعیشیة فلم یكن حظ العرب في الرزق یختلف عن 

ة غیر سكان ر فسكان المدن العامرة في الیمن ومكة ویثرب والحی.خطوط الأمم الأخرى

وقد  .البادیة الموغلین في الصحراء وسكان المدن أنفسهم یختلفون في مستویات المعیشة

فهم ملوك وغیر ملوك، وهؤلاء أهل :قسم بعض المؤرخین المسلمین العرب إلى مراتب

زراع وتجار أما الصناع فكانوا قلة لیس لها أثر :وأهل المدر قسمان،مدر وأهل وبر

فأما أهل المدر فهم الحواضر وسكان القرى وكانوا یحاولون المعیشة من الزرع .واضح

في الأرض للتجارة، أما أهل الوبر، فهم قطان الصحاري وكانوا  ربضوالنخیل والماشیة وال

)3(.یعیشون على ألبان الإبل ولحومها منتجعین منابت الكلأ فیخیمون هنالك

والسروج ،الزرود وعمل،وفي الشمال كانت بعض الصناعات كنسج الثیاب

عرفها العرب  ة مكة والمدینة أما التجارة فكانت المهنة المریحة التيصوالصیاغة وخا

ویرعوا فیها وهي مهمة الحضر المتعلمین ولم تكن ظروف البادیة ولا طباع أهلها تعین 

)4(.على أن یبرعوا فیها، ولكن بعضهم كان یعمل دلیلا یرشد القافلة

.72شوقي ضیف، تاریخ الأدب العربي العصر الجاهلي، ص–)1(
.43، ص)دت(، )دط(جرجي زیدان، تاریخ آداب اللغة العربیة، مؤسسة هنداوي، القاهرة، مصر، –)2(
.77-75یحي الجبوري، الشعر الجاهلي خصائصه وفنونه، ص–)3(
.80المرجع نفسه، ص–)4(
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كان العرب یتعیشون بها، وتفاوت رزقهم، حسب ظروف التيلقد تعددت الموارد 

.لتأقلم مع الوضع وعلمتهم القوة والصبر وشدة التحملالبیئة القاسیة التي أجبرتهم على ا

)الحالة السیاسیة والاجتماعیة(عصره في صدر الإسلام -2

:الحالة السیاسیة-2-1

جمع الإسلام قبائل العرب تحت لوائه، وألف بین قلوبهم، وقضى على العصبیة 

صلى االله -حكم النبي زارات القدیمة والثأرات التي بین القبائل، فخضعوا لحالقبلیة فزالت ال

)1(.وأمر القرآن بعد أن كانوا یدینون لرؤساء متفرقین-علیم وسلم

وأصبحت لهم وحدة سیاسیة واجتماعیة فوق وحدتهم في الدم والعنصر واللسان 

والدین، وفتح المسلمون الكثیر من البلاد والشعوب وحكموها وتمرنوا على فنون الحكم 

وكسب الإسلام للعرب وحدتهم .لقضاة والقواد ورجال الشرطةوصار منهم الولاة والأمراء وا

قلت بلاد العرب بعد أن كانت البحرین والحیرة خاضعة لنفوذ الفرس، ستالسیاسیة الكاملة فا

)2(.والیمن لنفوذ الحبشة والفرس وعرب غسان لنفوذ الروم

رات تابعة لقد غدا العرب أمة متلاحمة بعد أن كانوا قبائل متفرقة متناجرة أو إما

للقوى الكبرى في ذلك الحین، وغدوا أصحاب رسالة إنسانیة عالمیة بعد أن كان أحدهم 

ینسل ویأكل ویعیش، وقد تجلت هذه الوحدة السیاسیة النابعة من العقیدة الواحدة والشریعة 

بین المسلمین -صلى االله علیم وسلم-الجامعة أول مرة في السیاق الذي أبرمه النبي 

)3(.والیهود

دار الجیل، مكتبة النهضة، ،1حسن ابراهیم حسن، تاریخ الإسلام السیاسي والدیني والثقاقي والاجتماعي، ج–)1(

.158، ص1996، 14القاهرة، مصر، ط
.14، ص1990،)دط(محمد عبد المنعم خفاجي، الحیاة الأدبیة بعد ظهور الإسلام، دار الجیل، بیروت، لبنان، –)2(
، )دط(محمد مهدي شمس الدین، بین الجاهلیة والإسلام، الدولة المؤسسة للدراسات والنشر، بیروت، لبنان، –)3(

.179، ص1995
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إن طبیعة الحكم في الجاهلیة كانت تتیح لحاملها أن یتحلل من جمیع التبعات 

والمسؤولیات، ولكن الأمر في الإسلام یختلف عن ذلك تماما فقد باء الإسلام بمفهوم 

)1(.ثوري في هذا الشأن جعل فیه مهمة الحكم مقترنة بأضخم المسؤولیات وأثقلها

فالعدل في الإسلام أساس الحكم، ولا . دلاة على الحاكم أن یكون عاعیحق الر 

قال .)2(یستقیم حكم بغیر عدل، ولا یرضى الإسلام عن حكم غیر عادل یأمر بالثورة علیه

﴿:االله تعالى             

                

 ﴾
﴿:وقوله تعالى، )3(         

              

  ﴾.)4(

وحق الحاكم على المحكومین أن یطیعوه، فثمة تلازم دائم بین الحق والواجب، وإذا 

﴿:االله تعالىقال )5(كان من حق المحكومین العدل فمن واجبهم الطاعة    

        ﴾.)6(

والحكم في الإسلام لا یقف عند حدود مهماته البولیسیة التي تتلخص في حفظ 

الأمن الداخلي والخارجي فحسب، بل تتجاوزه إلى مهمة رعایة الانسان من جمیع 

)7(.الوجوه

.187المرجع السابق، ص–)1(
.189المرجع نفسه، ص–)2(
.9:سورة المائدة، الآیة–)3(
.57:سورة النساء، الآیة–)4(
.191ین الجاهلیة والإسلام، صمحمد مهدي مخزومي، ب–)5(
.58:الآیة،سورة النساء–)6(
.192المرجع السابق، ص–)7(
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م نظم الحیاة السیاسة للمجتمع العربي، ووحد شملهم حتى كأنهم أسرة إذن فالإسلا

واحدة، تحت حاكم واحد وهو نبي االله، وبین العلاقات التي تنظم العلاقة بین الحاكم 

.والمحكومین

:الحالة الاجتماعیة-2-2

أخذ یضعف من شأن القبیلة ویحل محلها فكرة الأمة، وكان أوّل ما فجاء الإسلام 

لإسلام لاحكام الرابطة الدینیة أن نقل حق الأخذ بالثأر من القبیلة إلى الدولة وضعه ا

)1(.ر الثأر في سلسلة لا تنتهيجوبذلك لم یعد الثأر ی

حیث حرم سفك الدماء ومنع أن یأخذ صاحب الثأر ثأره بنفسه بل جعل ذلك للإمام 

﴿: عالىقال االله ت)2(وحده وأوصى الإمام وحثه على القصاص من القاتل 

          ﴾.)3(

الانسان واستقلاله الفكري والاجتماعي والمالي، وجعله حرا  ةاعترف الإسلام بحری

طلیقا من كل قید إلا من الخضوع لدین االله وللحاكم الأعلى الذي یحكم بما أمر االله، فرفع 

لأرض یعمرها ویمحو الظلام والجهلمن كرامة الإنسان وجعله خلیفة له في ا

)4(.والفوضى

.19، ص)دت(،7ط شوقي ضیف، تاریخ الأدب العربي العصر الإسلامي، دار المعارف، مصر ،–)1(
.144، ص1حسن إبراهیم حسن، تاریخ الإسلام السیاسي والدیني والثقافي والاجتماعي،ج–)2(
.178:سورة البقرة، الآیة–)3(
.12محمد عبد المنعم خفاجي، الحیاة الأدبیة بعد ظهور الإسلام، ص–)4(
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وأخذ الإسلام یرسى القواعد لهذه الأمة بحیث تكون أمة مثالیة، یتعاون أفرادها على 

الخیر آمرین بالمعروف وناهین عن المنكر یسودهم البر والتعاطف حتى لكأنهم أسرة 

)1(.أفرادها كل الفوارق القبلیة والجنسیةبین یت واحدة مح

﴿: قال االله تعالى                

          ﴾.)2(

فالإسلام ألغى الفوارق الشرف والسیادة الجاهلیة، فالناس جمیعا سواء في الصلاة 

وجمیع المناسك وفي الحقوق والواجبات، فالفرد لا یعیش لنفسه وحدها وإنما یعیش 

للجماعة یفدیها بروحه وبماله ومن ثم وضع نظام الزكاة، ركنا أساسیا في الدین، فواجب 

وبذلك .ا فرضا مكتوبا علیه للفقراء وللصالح العامكل شخص أن یقدم من ماله سنوی

أصبح للفقیر حق معلوم في مال الغني، یؤدیه إلیه راضیا ومد القرآن الكریم هذا الحق إذ 

دعا إلى الإنفاق في سبیل االله لا بالزكاة فحسب وعلى هذا حاول القرآن أن یقیم ضرب 

جعل رد الغني بعض ماله على الفقیر إذ  ؛من العدالة الاجتماعیة في محیط الأمة الجدیدة

وعلى الصالح العام للأمة حقا دینیا وقد اندفع كثیر من الصحابة ینفقون من أموالهم 

)3(.جمیعا في سبیل االله فقد جهز عثمان بن عفان جیش العُسْرَة في غزوة تبوك

ونظم حیاة الأسرة على أسس اجتماعیة سلیمة فشرع الزواج وجعله رباطا مقدسا بین

)4(.المرأة والرجل، وأبطل كثیرا من العلاقات الآثمة وحرم البغاء والزنا فحفظ الأنساب

.19شوقي ضیف، تاریخ الأدب العربي العصر الإسلامي، ص–)1(
.13:سورة الحجرات، الآیة–)2(
.20-19شوقي ضیف،تاریخ الأدب العربي العصر الاسلامي، ص–)3(
.12عبد المنعم خفاجي، الحیاة الأدبیة بعد ظهور الإسلام، صمحمد –)4(
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وعني بتنظیم العلاقات العامة كالمیراث وتنظیم المعاملات كالتجارة والزراعة 

غل ستاجر أن لا یـــب للعامل أجرًا یتقاضاه جزاء عمله، وأوجب على التــد أوجـوالصناعة فق

.)1(الوجوه، سواء في الكیل أو المیزانالناس بأي وجه من

﴿:قال االله تعالى                

     ﴾)2(.

وقد یعترض أحدهم على قسیمة المواریث التي جعلت للمرأة نصف نصیب الرجل، 

م أن هذا أجحافًا بحقوقها، على أننا نجد أن حظها قد زاد إذا عرفنا أن المرأة مكفولة فیتوه

)3(بالرجل في معظم أدوار حیاتها، وأنه یجب علیه شرطا أن ینفق علیها

كذلك حرص الإسلام على أواصر القرابة، من أن تعبث بها نار الغیرة، ودعا إلى 

﴿:كالاستئذان في قوله تعالىالتمسك بالفضائل الحسنة والآداب العالیة   

                 

  ﴾.)4(

دّ التحیة بمثلها أو أحسن منها في قوله كما أمر بافشاء السلام بین المسلمین، ور 

﴿:تعالى              

  ﴾.)5(

.21-20المرجع السابق، ص–)1(
.35:سورة الاسراء، الآیة–)2(
.147، ص1حسن ابراهیم حسن، تاریخ الإسلام السیاسي والدیني والثقافي والاجتماعي، ج–)3(
.27:سورة النور، الآیة–)4(
.85:سورة النساء، الآیة–)5(
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وأمر كل من الرجل والأنثى بغض البصر، وذلك حفظا لهما ومن تداعیات ذلك 

﴿:في قوله تعالىعلى المجتمع          

           ﴾.)1(

وقد نظم حقوق المرأة ورعاها، خیر رعایة إذ كانت مهضومة الحقوق في الجاهلیة، 

للرجل، لها ماله من الحقوق، وكان كثیر من غلاظ القلوب  اها، وجعلها كفؤ فردَ إلیها حُقُوق

﴿: في قوله )2(یئدون بناتهم خشیة العار، فحرم القرآن ذلك        

                     

     ﴾.)3(

وقد أباح الإسلام الطلاق تخفیفا للضرر، وعده من أبغض الحلال عند االله تعالى 

﴿:في قوله تعالى                 

                  

              ﴾.)4(

  هـــــاتـــیـــح:ثــــانیـــا

:موطنه-1

یثرب إحدى مدن الحجاز إلى الشمال من مكة والطائف بولد حسان بن ثابت، ونشأ 

، أما البعض )مدینتنا(مأخوذ من لفظ )المدینة(ولقد ذهب بعض الباحثین إلى أن اسم 

.30:سورة النور، الآیة–)1(
.21شوقي ضیف، تاریخ الأدب العربي العصر الإسلامي، ص–)2(
.58:سورة النحل، الآیة–)3(
.19:سورة النساء، الآیة–)4(
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 ةعلیه الصلا-ول أن الیهود هم الذین أسموها المدینة، ولما هاجر الرس االآخر یرو 

ها یثرب لأنه یوحى نإلیها، عرفت بمدینة الرسول، حیث أنه نهى الناس أن یدعو -والسلام

)1(.إلى تثریب أي فساد ودعاها بطیبة

اختلف المؤرخون في سنة ولادة حسان، وذلك لأنه لا توجد أخبار :مولده-2

ائة وعشرین سنة، نصفها موثوقة تتیح لهم تحدید التاریخ فقد ذكر الأصفهاني أنه عاش م

في الجاهلیة ونصفها الآخر في الإسلام وهو یعتمد في ذلك على روایة أبي عبیدة وروایة 

إني لغلام یفعة ابن سبع سنین أو ثمان، إذا «سعد بن زارة عن حسان بن ثابت قال

مالك؟ !ویلك:یا معشر یهود، فلما اجتمعوا إلیه قالوا:بیهودي بیثرب یصرخ ذات غداةٍ 

)2(.»طلع نجم أحمد الذي یولد به في هذه اللیلة:الق

)3(.م590وذهب المستشرق بروكلمان إلى ترجیح ولادته سنة 

:أصله ونسبه-3

ینتمي حسان بن ثابت إلى قبیلة الخزرج الأزدیة، وهي إحدى قبائل الیمن البارزة، 

)4(.وینتسبُ من جهة أبیه إلى بني مالك بن النجار

بن المنذر بن حرام بن عمرو بن زید مناة بن عدي بن عمرو هو حسان بن ثابت 

ابن مالك بن النّجار، واسمه تیم االله بن ثعلبة بن عمرو بن الخزرج بن حارثة بن ثعلبة 

العنقاء بن عمرو مزیقاء بن عامر بن ماء السماء بن حارثة الغطریف بن امرئ القیس 

.13-12، ص1985، 3احسان النص، حسان بن ثابت حیاته وشعره، دار الفكر، دمشق، سوریا، ط–)1(
، 1994، 1دار احیاء التراث العربي، دمشق، سوریا، ط،4ني علي بن الحسین، الأغاني، جأبو الفرج الأصفها–)2(

  .135ص
، 5عبد الحلیم النجار، دار المعارف، القاهرة، مصر، ط:، نقله1كارل بروكلمان، تاریخ الأدب العربي، ج–)3(

  .152ص
.31إحسان النص، حسان بن ثابت حیاته وشعره، ص–)4(
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ث بن نبْت بن مالك بن زید بن كهلان البطریق بن ثعلبة البهلول بن مازن بن الأزد الغو 

)1(.بن سبأ بن یشجب بن یعرب بن قحطان

فأمه الفُریعة بنت خالد ابن قیس بن لوذان بن «وكان حسان خزرجیا من جهة أمة 

)2(.»عبد وُدّ بن زید بن ثعلبة بن الخزرج بن ساعدة بن كعب بن الخزرج

:كنیته-4

)3(.د الرحمن، وأبي حسام، وأبي مضربیكنى حسان بن ثابت بأبي الولید، وأبي عب

:أسرته-5

كانت أسرة حسان ذات شأن عظیم في الجاهلیة والإسلام، فوالده ثابت بن منذر من 

أوس بن ثابت، وأمه سخطى بنت :سادة الخزرج وأشرافها، وكان لحسان أخوان هما

:وأخوه الثانيحارثة، فهو أخو حسان لأبیه، وكان ممن شهد العقبة الأخیرة من الأنصار، 

أبو الشیخ أبيّ بن ثابت وأمه سخطى بنت حارثة وقیل عمرة بنت مسعود، والذي عرف 

من أخوات حسّان كبشه ولبنى، وكلتاهما أختاه لأبیه وأمهما سخطى بنت حارثة وقد 

)4(.أدركت الإسلام وأسلمتا

بن "عمرة بنت صامت"والذي عرف أیضا أنه كانت له زوجة من الأوس تدعى 

وزوجة أخرى اسمها شعثاء وقد أكثر حسان من ذكرها في شعره، وتزوج حسان في " لدخا

.134، ص4رج الأصفهاني، الأغاني، جأبو الف–)1(
.المصدر نفسه، ص نفسها–)2(
، 2، ج1853، )دط(ابن حجر العسقلاني، الإصابة في تمیز الصحابة، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، –)3(

  .8ص
.9، ص1994، 2عبدأ مهنا، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط:حسان بن ثابت، الدیوان، تح–)4(
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وأخرى اسمها "شعثاء"من امرأته  اأم ابنه عبد الرحمن بالإضافة إلى بنت"سیرین"الإسلام 

)1(."لیلى"

:شخصیته-6

كان «: أول ما ینبغي ذكره هیأته وخلقه، فما یرویه أبو الفرج الأصفهاني عنه قوله

فقال له ابنه .ان بن ثابت یَخْضِبُ شاربه وعنفقته بالحناء، ولا یخضب سائر لحیتهحس

وفي هذا  ،)2(»والغ في دمٍ  دلأكون كأني أس:یا أبت، لما تفعل هذا؟ قال:عبد الرحمن

.إشارة قویة إلى حبه للقوة والشجاعة وتمثله لهما في هیأته

، من طوله، )(ب بلسانه روثة أنفهبین عینیه، وكان یضر  لهاوكانت له ناصیة یُسْد 

ما یسرني به مقول أحد من العرب واالله لوضعته على شعر لحلقته أو على صخر :ویقول

)3(.لفلقته

وكان حسان سریع الغضب كثیرا الانفعال فقد روى أن عبد االله بن الزبعري السهمي 

نحب : وقالا لهوضرار بن الخطاب الفهري قدما المدینة ونزلا على أبي أحمد بن جحش، 

یا :أن ترسل إلى حسان بن ثابت حتى یأتیك فتنشده وینشدنا، فأرسل إلیه فجاءهُ فقال له

نعم یا أبا الولید، إن :أبا الولید، هذان أخواك قد جاءا أن یسمعاك وتسمعهما، فقالا له

دأ نب:أفتبدآن أم أبدأ؟ قال:شعرك كان یحتمل في الإسلام ولا یحتمل شعرنا، فقال حسان

ابتدئا، فأنشداه حتى صار كالمرجل غضبا، ثم استویا على راحلتیهما یریدان :نحن، قال

مكة، فخرج حسان حتى دخل على عمر بن الخطاب فقص علیه قصتهما وقصته، وأرسل 

ه ودأنا أعرف عمر وذ:ع ضرار إلى صاحبه وقالجكانا بالروحاء ر لماعمر من یردهما و 

.10، صالسابقالمصدر –)1(
.136، ص4أبو الفرج الأصفهاني، الأغاني، ج–)2(
)(-ینظر.أرنتبه وطرفه من مقدمة:روثة أنفه:)157، ص)روث(، مادة 2ابن منظور، لسان العرب، مجلد(.
.305ابن قتیبة ، الشعر والشعراء،  ص–)3(
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وقله صبره على ما فعلناه به، فأقاما بالروحاء حتى عن الإسلام وأهله وأعرف حسان

أنشدهما مما قلت لهما :وافاهما رسول عمر، فلما وصلا دعا لهما بحسان فقال لحسان

لاء خأنشداك في ال:نعم، فقال له:عمر أفرغت؟ قال ه، قال لغفأنشدهما ولما فر 

)1(.»لأوأنشدتهما في الم

دخل «الزبیر عن بعض القرشین قولهم وقد وصفه أیضا بعضهم بالبخل، إذ روى

حسان بن ثابت في الجاهلیة بیت خمار بالشام ومعه أعشى بكر بن وائل، فاشتریا خمرًا 

فتركه حسان .كره الشیخ الغُرْمَ :وشربا، فنام حسان ثم انتبه، فسمع الأعشى یقول للخمار

تحت الأعشى فعلم حتى نام، ثم اشترى خمر الخمار كلها ثم سكبها في البیت حتى سالت 

)2(.»أنه سمع كلامه فاعتذر إلیه

فلو  اءإذ لا یمكننا تصدیق أنه یتصف بهذه الصفة، فلقد كانت له منافرات مع الشعر 

.كان یتصف بهذه الخصلة لوصفوه بها

ع مجعله -صلى االله علیه وسلم–وقد ذكر أنه كان من أجبن الناس حتى أن النبي 

كانت صفیة بنت عبد :فقد روى عن الزبیر عن أبیه قالالنساء في الآطام یوم الخندق 

وكان حسان بن ثابت معنا فیه مع :المطلب في فارع في حصن حسان بن ثابت قالت

مر بنا رجل من ف: قالت صفیةالصبیان والنساء، حیث خندق النبي صلى االله علیه وسلم

بالحصن كما إن هذا الیهودي یطیف:قالت له صفیة:الیهود، فجعل یطوف بالحصن

صلى –أن یدل على عوراتنا من وراءنا من الیهود، وقد شغل عنا رسول االله  هترى ولا آمن

یغفر االله لك یا بنت عبد المطلب، لقد :نزل إلیه فأقتله قالاوأصحابه، ف-االله علیه وسلم

صفیة فلما قال ذلك أخذت عمودًا، ونزلت من الحصن :عرفت ما أنا بصاحب هذا قالت

.141-140، ص4أبو الفرج الأصفهاني، الأغاني، ج–)1(
.169-168المصدر نفسه، ص–)2(
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أنزل فأسلبه، فقال :ضربته بالعمود حتى قتلته ثم رجعت إلى الحصن فقالت لحسانإلیه ف

)1(.ةمالي بسلبه من حاج

إن جمیع من وصفوه بالجبن اعتمدوا على ما نقله الأصفهاني، ویمكننا ابطال هذه 

:التهمة للأسباب التالیة

فة لدى أن حسان مصاب بعله تمنعه من القتال وأن هذه العلة كانت معرو : أولا

.الناس

كان حسان من كبار شعراء العرب، فلو كان جبانا لذكره حساده وأعداؤه :ثانیا

إذ سلمنا أن صفیة قتلت الیهودي وقطعت رأسه، فهل یعقل أن تعجز امرأة :ثالثا

.مثلها بهذه القوة والجرأة أن تطوح برأسه معتذرة أن رمیة الرجل أقوى من رمیة المرأة

  :هــــأدب-7

ن بن ثابت دیوان شعره رواه أبو سعید السّكّرى عن ابن حبیب، وأكثره في لحسا

والفخر بالأنصار ومدح -صلى االله علیه وسلم–بین مدح الرسول  هالهجاء، وقد وزع باقی

)2(.الغساسنة والنعمان بن المنذر ووصف مجالس اللهو والخمر

:حیاته بین الجاهلیة والإسلام-8

تختلف عن حیاة أقرانه من الفتیان وقد كانت له مشاركة، في حیاته في الجاهلیة لا 

المجالات التي عرفها أبناء القبیلة، فهو كان شدید العصبیة لقومه، فلا یكاد أحد یتعرض 

هجو أعدائهم وهذا ما یفسر ینهم بشعره فیشید بمناقبهم و علهم بسوء حتى ینبري مدافعا 

، 2012، بیروت، لبنان، 1ابن الأثیر عز الدین أبو الحسن، أسد الغابة في معرفة الصحابة، دار ابن حزم، ط–)1(

  .270ص
.413، ص1986، )دط(حنا الفاخوري، الجامع في تاریخ الأدب العربي الأدب القدیم، دار الجیل، بیروت، –)2(



)عصره وحیاته(حسان بن ثابت :الأولالفصل 

- 33 -

ى عصبیته خاصة في الخصومة القائمة بین كثرة الهجاء والفخر في شعره الجاهلي وتتجل

، وقد قدر لحسان أن یشهد جمیع الأیام التي كانت بین الأوس والخزرج )1(الأوس والخزرج

ویوم "بعاث"والتي كان یهود المدینة یوقدون فتنتها فیشیر إلى هذه الأیام في قصائده كیوم 

قد اتصل حسان في الجاهلیة و  ".البقیع"، ویوم "الربیع"، ویوم "الدرك"، ویوم "سمیحة"

وكان شدید الولع ، )2(حهم فأغدقوا علیه بالهبات والعطایادفي الشام وموك الغساسنةلبم

علیه -أن جاء الإسلام وهجرة الرسول  الىبالخمر ویعیش حیاة اللهو، وبقي على ذلك 

ن الذین إلى المدینة واعتناق الأنصار الإسلام، فكان حسان من السابقی-الصلاة والسلام 

)3(.دخلوا في الإسلام، فظهور الإسلام وانتشاره في المدینة كان بدایة عهد جدید لحسان

البستاني كونه شاعر الرسول س فحسان بن ثابت اكتسب شهرته حسب ما یرى بطر 

وهذه میزة خص بها دون غیره تدل على أن لشعره منزلة لیست -صلى االله علیه وسلم-

)4(.روهصاعلسواه من الشعراء الذین 

.98سان النص، حسان بن ثابت حیاته وشعره، صاح–)1(
، )دت(، )دط(عبد االله أنیس الطباع، شاعر النبي حسان بن ثابت الأنصاري، مكتبة المعارف، بیروت، لبنان، –)2(

  .10-9ص
.98احسان النص، حسان بن ثابت حیاته وشعره، ص–)3(
حیاتهم وآثارهم، مؤسسة هنداوي للتعلیم والثقافة، القاهرة، بطرس البستاني، أدباء العرب في الجاهلیة والإسلام–)4(

.253، ص1914، 1مصر، ط
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موضوعات شعر حسان قبل الإسلام :أولا

لكل أمة من الأمم القدیمة قیم خلقیة، كان أفرادها یحاولون أن یتحلوا بمحاسنها 

د كان للأمة العربیة قبل ظهور الإسلام مثلها العلیا ونظام حیاتها وق. وینأو عن مساوئها

ومما لا شك فیه أن المجتمع العربي كان یعج بخلیط من هذه الأخلاق .الخاص وأخلاقها

منها الصالح والطالح وقد حفظ الشعر الجاهلي في كثیر من مواضعه هذه القیم التي 

ء بنبراسها، ولقد كانوا من الأمم الأولى التي اعت بینهم، ودعوا إلى الأخذ بها والاهتداش

العصبیة القبلیة، الفخر، الكرم:ومن بین هذه القیم نجد.دعت إلى مكارم الأخلاق

.الوفاء، الشجاعة، الخمر

العصبیة القبلیة-1

كان العرب یعیشون في الجاهلیة قبائل متنابذة لا یعرفون فكرة الأمة، إنما یعرفون 

وكانت العصبیة بین أفراد القبیلة عظیمة )1(یربط بین أفرادها من نسبة، وما یلفكرة القب

جدًا، حتى أن القبیلة كانت تقوم بأجمعها انتصارًا لفرد من أفرادها وینصرونه ظالما 

.)2(أو مظلوما

لم یكن الشعراء في العصر الجاهلي إلا أفرادًا من ذاك المجموع الذي كان یؤمن 

یمانا جعل منها الأساس الذي یقوم علیه المجتمع القبلي ومحورًا تدور بالعصبیة القبلیة إ

.)3(حوله أوضاعه وتقالیده ونظمه الاجتماعیة، علیهم أن یؤمنوا بقبائلهم وأن یقفوا علیها

.19شوقي ضیف، تاریخ الأدب العربي العصر الجاهلي، ص -)1(
.172، ص 1952، 2محمد مبروك نافع، عصر ما قبل الإسلام، مطبعة السعادة، القاهرة، مصر، ط-)2(
، )د ت(، )د ط(اهلي، دار الغریب للطباعة والنشر، القاهرة، مصر، یوسف خلیف، دراسات في الشعر الج-)3(

.173ص 
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)*(بن الصمةلقد كان الفرد یهب لنصرة قبیلته ظالمة أو مظلومة ومن هذا قول درید

)1(:متعصبًا لقبیلته

إلا مِنْ غزیّة إنْ غَوَتْ          غَوَیتُ وإنْ ترشَدْ غُزَیّةُ أرْشُدُ وَمَا أنَا

ضمن الحروب والمنازعات "الخزرج"في تعصبه لقبیلته "حسان"یة في شعر بوردت العص

)2(:التي كانت تدور بین قبیلتي الخزرج والأوس یقول في قبیلته

 يوتعتـل)(اتِ با     ونَسُودُ یومَ النَّائـــــرَهَ ـــــمْ رةَ أَ ـــــیشــــ ــــِا الـعَ ــــدْنَ ـــقلَّ ـــتـَ

وَیُصیبُ قائِلُنَا سَوَاءَ المِفْصَـلِ سَادَةَ    حجحاجوَیَسُـودُ سَیّدُنَا 

وَنُحَاوِلُ الأمْرَ المهِمَّ خِطَابَهُ     فِیهمْ ونفصِلُ كُلَّ أَمْرِ مُعْضِلِ 

دِلِ ـــریَّةِ نَعْ ـــكَّمْ في البَ ـــــوَمَتى نُحَ وَتزُورُ أبْوابَ المُلوكِ ركابنَا  

تأكید على ذلك "سادة"عهم وقوله یفهو یفخر بقبیلته أنها تفوض أمرها إلیهم وتط

الأمر وأن خطیبهم متى تحدث أصاب سواء المفصل، وكلها من علامات قوة القبیلة حتى 

بالقول أنهم متى حكموا في ویواصل فخره .أن بقیة الملوك یقصدون دیارهم لحل الأمور

.الناس یعدلون وهي من سمات قوة القبیلة

وموقف الشاعر الجاهلي من الأحداث المتصلة بقبیلته هو في الغالب موقف 

العصبي الغالي في عصبیته فهو یؤثر العدوان على المسالمة والحرب على المهادنة 

ة وتعصبه لها وطغیان الشعور ولئن كانت شدة ارتباط الشاعر بالقبیل.والثأر على الدیة

هو درید بن الصّمة، من جشم بن معاویة بن بكر بن هوزان، ابن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قیس عیلان -)*(

).749، ص 2جابن قتیبة، الشعر والشعراء، (:ینظر.ویكنى أبا قرة وكان درید من فخد جشم یقال لهم غزیة
.62، ص 1985، )د ط(عمر عبد الرسول، دار المعارف، القاهرة، مصر، :درید بن الصمة، الدیوان، تح-)1(
.75، ص 2006، )د ط(ولید عرفات، دار صادر، بیروت، :،تح1حسان بن ثابت، الدیوان، ج-)2(
)(-ینظر.المصائب :النائیات:)774، ص )وب ن(ة ، ماد1ابن منظور، لسان العرب، المجلد(.
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القبلي على الشعور الفردي فیه، عادت على القبیلة بالخیر والنفع لتغنیه بمآثرهم وذوده 

.)1(ومحاذیرهه عنهم لقد كان لهذا الترابط بین الشاعر والقبیلة مضار 

)2(:ومن ذلك قول حسان بن ثابت في ذوده عن قبیلته والمفاخرة بشجاعة فرسانها

إلــــــــــيَّ وَأُكَــــــــذِبُ إبْــــــــــعَــــــــادَهَـــاعَشیرةَ مَا حَاوَلَتْ   سَأوُتي ال

)*(وَأَحْمــــــلُ إنِ مُغــــــــرَمُ نــــابَهَا     وَأَضْرِبُ بالسَّیف مَنْ كَادَهَا

ادَهَاـــقَّــــــــــضُ أَلْــــــــــبَ ــــــــــــــــودٌ تَنْ وَیَثـْـــــــــــــرِبُ تعْـــــــــلمُ أنَّـــــــابِـهَــا     أُسُــ

حَــتَّى نُكَــــــسّرَ أَعْـــوَادَهَـا)(نَهُزُ القَنَا في صُدُورِ الكما     ة

اسُ أَحْشَادَهَاـــتلَبَ النّ ـــإِذَا مَا اِنْتَشُوا وتَصَابى الحلو    م واح

لشاعر بالقبیلة والتعصب لها، وهذا التعصیب نابع من خلال الأبیات نلحظ ارتباط ا

من انتمائه لقبیلته، وقوته مستمدة من قوتها، سواء كانت القبیلة على حق في حربها 

.ستطیع ویبعد عنها كل تهدید لأمنها واستقرارهایأو على باطل، فهو سیؤتي القبیلة كل ما 

هر ذلك في شعره الذي كان مفاخرة كان للعصبیة القبلیة أثرها في شعر حسان، وظ

بالقبیلة، في عددها ونسبها، والاعتزاز بانتصاراتها في الحروب التي تخوضها، وفي هجاء 

.الأعداء وتحدي الخصوم، وكلّ من تسول له نفسه الاعتداء علیها وتهدید أمنها

.168، ص 1973، 2حسان النص، العصبیة القبلیة وأثرها في الشعر الأموي، دار الفكر، دمشق، طإ- )1(
.113، ص حسان بن ثابت ، الدیوان-)2(
.)383، ص )دك ي (، مادة 3ابن منظور، لسان العرب، مجلد(:ینظر.أرادها بسوء:ادَهاك )*(
)(-ینظر.مي شجاعته لوقت حاجته إلیهاسمي كمیا لأنه یك:الكماة:)ك(، مادة 15ابن منظور، لسان العرب، المجلد 

.232، ص )ي م
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الفخر-2

  :ةــــغـــل

نَهْرٍ ونَهَرٍ، والفَخْرُ والفِخَارُ :الفَخْرُ والفَخَرُ واحد مثل«:جاء في لسان العرب

التمدح بالخصال، وقد فَخَرَ یَفْخَرُ فَخْرًا وفَخْرَةً، فهو فَاخِرٌ وفَخُورٌ وكذلك افتخر، وتَفَاخَرَ 

.)1(»فَخَرَ بعضهم على بعض والتفاخر التعاظم: القوم

:اصطلاحا

ي بالفضائل والمثل ، وهو التغن)2(الفخر هو المباهاة بالأشیاء الخارجة عن الإنسان

.)3(العلیا والتباهي بالسجایا النفسیة والقومیة والزهو بالفعال الطیبة

والافتخار هو المدح نفسه إلا أن الشاعر یختص به نفسه وقومه «:یقول ابن رشیق

.)4(»وكل ما حسن في المدح حسن في الافتخار وكل ما قبح فیه قبح في الافتخار

الشعر الجاهلي، ومما ساعد على ازدهار هذا نجد الفخر من أبرز موضوعات

الغرض في العصر الجاهلي أیام العرب وما كان یجري من ملاحم یتطاحن فیها الفرسان 

.وینبري فیها الشعراء في مفاخرات ومنافرات لا تقل احتدامًا واضطراما عن المعارك

ان هذا اللون توأم وأغلب الشعراء الذین نظموا هذا الشعر من الفرسان الأشداء، ولما ك

.49-48، ص )ر خ ف(، مادة 5ابن منظور، لسان العرب، المجلد-)1(
، الذریعة إلى مكارم الشریعة، دار الكتب العلمیة، الراغب الأصفهانيأبو القاسم الحسن بن محمد ابن الفضل-)2(

.200، ص 1980، 1ت، لبنان، طبیرو 
.300یحي الجبوري، الشعر الجاهلي خصائصه وفنونه، ص -)3(
محي الدین عبد الحمید، :،تح2أبو علي الحسن بن رشیق القیرواني، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، ج-)4(

.143، ص 1955، 2مطبعة السعادة، مصر، ط
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البطولة فقد تلقته نفوس الأعراب بالقبول وحفظته، وغدت كل قبیلة تنشئ ناشئتها على 

.)1(لي بخصاله، وهذا اللون من الشعر یمتزج الفرد بالجماعة امتزاجًا تامًاحالأخذ به والت

، وهي ملیئة بالفخر "عمرو بن كلثوم"وأشهر قصیدة عرفت في الفخر هي قصیدة 

ویرى أنهم قد نالوا من الأمجاد .سة، مفتخرًا بقومه على بقیة القبائل وتفوقهم علیهموالحما

)2(:والبطولة والفوز ما لم یستطیع الآخرون أن یصلوا إلیه في قوله

وَنَحْنُ التَّارِكُونَ لِمَا سَخِطْنَا     ونَحْنُ الآخِذُونَ لِمَا رَضِـــینَا

التقـَــــینَا     وَكُــــــــــنا الأیْسَــــــــرینَ بَنُو أبیناوَكُـــــنَا الأیمــــــنینَ إذا 

یعد الفخر من أبرز القیم الأخلاقیة التي سادت في الشعر الجاهلي، ویرجع ذلك إلى 

قوة القبیلة وسیادتها فانعكس ذلك على شعر شعرائهم إذ قل أن نجد شاعرًا منهم یخلوا من 

في شعر حسان بصورة واضحة تمثلت في فخره بنفسه هذه القیمة وقد برزت هذه القیمة

)3(:وقبیلته ومن ذلك قوله

تَجِـــدُنَا سَبقْــــــــنَا بالفِـــــعالِ وبالنَّـدَى      وَأَمْرِ العَوَالي في الخُطوُبِ الأوائِل

ا غیرَ خَامِــــــلِ وذِكــــرًا نَامـــــــیً )*(ونَحْنُ سَبَقْنا النّاسَ مَجْدًا وسُؤدُدًا      تَلِیدًا

بَالَ مُشَرِّفٌ      فَنَحْــــنُ بِأعْــــــــلَى فَرعِهِ المُتــــــــطاوِلِ جلـَــــنَا جَـــــــبَلٌ یَعْلــــوا ال

، وقد »مجدًا وسُؤدُدًا«:فالشاعر هنا یفخر بقومه ، وأن قومه أسیاد القبائل في قوله

یه فخره ویشعر المتلقي بالانتباه لقوله فهم كما لیحسن توج)نحن(استعمل ضمیر المتكلم 

خ الأدب الجاهلي قضایاه وأغراضه وأعلامه وفنونه، دار الارشاد، حمص، غازي طلیمات، عرفات الأشقر، تاری-)1(

.137، ص 1992، 1سوریا، ط
.83، ص 1991، 1امیل بدیع یعقوب، دار الكتاب العربي، بیروت، لبنان، ط:عمرو بن كلثوم، الدیوان، تح-)2(
.88حسان بن ثابت، الدیوان، ص -)3(
.)99، ص )د ل ت(، مادة 3ابن منظور، لسان العرب، مجلد( :رینظ.المال القدیم الأصلي:التالد)*(
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أشار سبقوا الناس رفعة وتقدما ومجدًا، وهم من یصمدون برماحهم عند النوازل والجلل من 

.المصائب وهي كنایة عن قدرة التحمل والصبر عند الشدائد

)1(:یقول أیضا

)*(التقاءِ المَنَاسِكِ إذا القَومُ عَدُوا مَجْدَهُمْ وفِعالـُهم    وَأَیامَهُمْ عِندَ 

وجَدْتَ لَنَا فَضْـلاً یُقـــــــِــرُّ لَنَا بِهِ    إذَا مَا فَخَرنَا كُلَّ باقٍ وَهَالِكِ 

الداخلة على الجملة الاسمیة التي ) إذا(یبدأ الشاعر الأبیات باستخدام أداة الشرط 

جاء الحكم على الناس تدل على الثبات، وأیضا هو من عناصر الانتباه والتأكید، أي إذا 

لأجل وضعهم والحكم علیهم لابد أن تحصى فعالهم وأعمالهم لا أقوالهم فقط، وستعرفنا 

واستخدام ضمیر الخطاب للتنبیه والتركیز .حقیقة عند التقاء المناسك أي عند الحضور

على قوة الفخر، وهو في هذا یجاري شعراء عصره الذین كانوا یفخرون بالملوك والسادة 

  .لقوموا

)2(:ویفخر الشاعر بنفسه فیقول

لِساني صَارِمٌ لاَ عیْبَ فیهِ    وَبَحـــــــــرى لاَ تُكَــــــدرُه الـــــــــدِّلاءُ 

، مفتخرا به مشبها إیاه بالبحر الذي لا )بحرى(فالشاعر هنا یشیر إلى شعره بقوله 

.یكدره أي شيء

.182حسان بن ثابت، الدیوان، ص -)1(
.)499، ص )ك س ن(، مادة 2ابن منظور، لسان العرب، مجلد(:ینظر.الحج:المناسك-)*(
.18حسان بن ثابت، الدیوان، ص -)2(
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)1(:ویفخر بأهله وكرمهم وحسن أخلاقهم بقوله

نَشَدْتُ بني النّجَـــــــــــارَ أَفْـعالَ وَالدي       إذا لَمْ یَجِـــــــدْ عَــــــانٍ لَهُ من یُوَازعهُ 

وَارِثَ علیْهِ الوَافِــــدونَ فـَــــــــمَا یَـــــــــرى       على النأي مِنْهُمْ ذَا حِفاظٍ یُطالِعُهُ 

لُولـُــــهـُـــمْ        وَأَبْصَرَ مَا یَلْقى استـهلّت مَدامِعهُ إذَا ذكَــــرَ الحي المقـــــــــیمَ حُ 

فیه على الوجا        إذا نامَ مَولاهُ ولـــــــــذّتْ مَضــــاَجعُهُ  سأَلَسْنا نَنُصُّ العی

إذ ذهب الشاعر إلى تفصیل مناقب والده مناشدًا قومه بني النجار الاعتراف بما 

.مذكرًا أن إنكار هذه المناقب من البغي الذي یهلك أهلهلوالده ولآبائه من مناقب،

)2(:بقبیلته اویقول مفتخر 

كَأَنَّ عُروقَ الجَوفِ ینْضَحْنَ عِنْدماونُنَا   ــــــمسُ دَرّتْ متُ ــإذَا اِسْتَدْبَرتْنَا الشّ 

ذا ابنَمًاــ ــــِالاً وأَكْرِمْ بـنَا خــــــــبرِمـــــــفَأكْ رّقٍ   ـي مُحَ ـــــي العَنْقاءِ وابنـــــدْنا بنــــــــوَلَ 

دَمَاـعْ ــــــانَ مُ ـــــــینَا وإنْ كَ ــــــــــروءَتَهُ فـــــمُ دَتْ   ـــــــلیل إذا بَ ــــال القــــــودُ ذَا المَ ـــــنَسُ 

مَاــــلَّ ـــــرْفِ إلاَّ تَكَ ـــــــعُ ـــالـــــب اــــــنَ ــ ــــُائِلـــــــــوَقَ )*(أبَى فِعْلُنا المعروف أن ننطِق الخَنَا

فالشاعر هنا یقول أنهم إذا عرقوا عرقوا برائحة الطیب، والعنقاء هنا هو ثعلبة بن 

عمرو مزیقیاء بن عامر بن ماء السماء، ومحرق هو الحارث بن عمرو وكان أول من 

رمنا خالا وما أكرمنا اِبنا، أي ما أك) أكرم(عوقب بالنار فهو هنا یفخر بكرمهم في قوله 

.ویواصل الشاعر فخره بالقول أنهم إذا نطقوا لا ینطقون بالكلام القبیح

.71المصدر السابق، ص -)1(
.35المصدر نفسه، ص -)2(
.)244، ص )ا ن خ(، مادة 14ابن منظور، لسان العرب، المجلد(:ینظر.قبیح الكلام:الخنا-)*(
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)1(:ویقول مفتخرًا بأحسابه

و كَعْبٍ  ـُوالَي بَنـــــرَو وَأخْ ـــعَمدُهُ     ــــــلى وَوَالـــــو لیْ ـــــــدّي أبُ ــــــــــج

دبِ ــــــفَ الجـلِ ان إذَا      أَزَمَ الشتَاءُ مَحَ ــذیـــومِ الــــــــا مِنَ القـــــــــــوأنَ 

اربینَ بمواطن الرُّعْ أَعطَى ذووا الأموال مُعْسِرَهُمْ    بِ ـوالضَّ

أزم (جدّي أبو لیلى وهذا الأخیر هو النجار، وقوله :یفتخر الشاعر بأحسابه قائلا

ما یقال اشتدي أزمة تنفرجي، وأنا من فالأزمة الشدة والقحط، مثل)الشّتاء محالف الجدب

.القوم الذین إذا اشتد الزمان وأزمت الأزمة وتفشى الجوع والقحط أسعفنا المعسرین بأموالنا

ونحن من القوم الشجعان الذین إذا حاول محاول تلمس مواطن الكرامة طعناه وأنا من 

.القوم الشجعان

)2(:ن وأن مكانته عالیة یقولویفتخر حسان بنفسه، ویرى نفسه في صفات الأفضلی

ینتحي ظُفْري)*(وعَلَى المُكَاشِحِ    ي   ـــنـارِمُ ــــــــــنْ یُكـــارمُ مــــــي أَكَ ــــــــإن

)(رِ ذْ هَ ــــتُ بالــــــمْرُكَ لَسْ ــــــــي لَعَ ــــــإنّ    ي    ــِنــــــــي مَنْ یُوازِنُ ـــــیي سِقاطــــــیُع

رِ ـــــــخْ ـــــَّــ الِع الصـــــــــالٌ كمَقَ ــــــــوَمقَ بي  ـــكُمْ حَســـــــــى لي ذلِ ـــــي أَبَ ـإنّ 

نِ الحبْرِ ـــــــــلاَمَ بأحســـــاكَ الكَ ـــحَ یرُ إذا     ـــنِّ البَصــــــوَأَخِي من الجِ 

هو حسن المعاملة فالشاعر هنا، یقول أنه یقابل الحسنة بالحسنة والسیئة بمثلها، ف

ویؤمن الشاعر بوجود شیطان الشعر، وأن لكل .لمن یحسن إلیه، والإساءة لمن یسيء إلیه

.230حسان بن ثابت، الدیوان، ص -)1(
.53، ص المصدر نفسه-)2(
.)572، ص )خ ش ك(، مادة 2ابن منظور لسان العرب، المجلد(:ینظر.الذي یضمر لك العداوة:الكاشح-)*(
)(- ُینظر.ي لا یعبأُ بهِ الكلام الذ: الهَدْر:)259، ص )رذ ْ  ه(، مادة 5ابن منظور، لسان العرب، المجلد(.
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شاعر شیطانه من الجن الذي یوحي إلیه ما یقول من قصائد وهذه الفكرة عرفت في 

.الجاهلیة

كما ظهر نوع من شعر النقائض الذي یقوم فیه الشاعر بالفخر بالأحساب والأنساب 

والعداء بین قبیلتي الأوس والخزرج أثر في الشعراء .الاذلال في الجانب الآخروإظهار

ودفعهم إلى التعبیر عن هذه الأحقاد الدائرة بین القبائل في شعرهم، ومن ذلك قول حسان 

)1(:قائلا"قیس بن الخطیم"بن ثابت في الرد على 

حتى شرفُ دي وَمِدْ رٍ     یَدْعُونَ مجــــــالقریضَ في نَفَ  ددَعَ ذَا وَعَ 

  واـــــــصفدوُا إذا وُ ــــالٍ یبْ ــــــلَ فِعـــــإنْ أدع في المَجْدِ ألْقهُمْ سَلَفًا     أَهْ 

  واــــــفُ ـــــــــلَ ـــــــا حَ ــــــــهُم لَنـــــــــمْ أَنَّ ـــــهُ ــــــــتُذِلُ افیة   ـــــــیتَ قَ ـــــــــنّي النّبــــــغ عَ ـــــــبلّ 

یظهر في هذه الأبیات سمات الجاهلیة من بطش وقوة والانتقام وعدم العفو 

كما طعن في غریمه بالتشكیك في نسبه وقد كان .والصفح، فقد اهتم الشاعر بإظهارها

والأبیات كلها تظهر العداء القائم بین الأوس والخزرج قبل .أهل الجاهلیة یفعلون ذلك

.الإسلام

، فلم یعد ذلك الفخر بالأحساب والأنساب، كما كان في أما فخره في الإسلام

الجاهلیة، وإنما أصبح تباهیًا بالانتصارات على أعداء الإسلام وتمدحًا بشجاعتهم وأبطالهم 

)2(:یقول حسان

لامِ ـــــــائِمَ الاسْ ــامَ دَعــــــــنَا أَقَ ــــوَب   ه  ــــیّ ــــــبــر نــــ ــــْصـــــا بِنَ ـنــــــرَمــــــــــاالله أَكْ 

نَا بالضــــــوَأَعَ هُ   ـــــــابَ ـــــــهُ وكتَ ــــــیّ ـــزَ نبــــــــــــا أَعَ ـــــنــــــوَبِ  دامِ ــــــــــرب والإقْ ـــــزَّ

.387، ص السابقالمصدر )1(
.325حسان بن ثابت، الدیوان، ص )2(
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امِ ـــــنَا    فیه الجَمَاجمُ عن فِراخِ الهَ ـیرُ سیُوفُ ــــــــرِكِ تطتعــــــل مــــــفي ك

الُدٍ وتَرَاميــــــومٍ تَجَ ـــــلِّ یــــــنَا    في كُ ـــــــــــنَا ورَمَاحُ ـــوفــ ــــُال وَقْعُ سیاز ـــــمَ 

امِ ـلنَا بِنظــــنْ خَیـــــظومَةً مِ ــــــمَنْ حَتَّى تَرَكْنَا الأرض سَهْلاً حَزْنَهَا   

وإن كان وللسیوف مكانتها في فخر المسلمین، فهي بیض صارمة تكسر الأعداء

)1(:من حدید وتنحر منهم كل طالب للحرب یقول

ادِ ـــــرْتــــــةَ المُ ـــامَ ــــدِید وهَ ـــــــالحَ )*(نَ ــــــوسُیُوفُنَا بیض الحَدَائِدِ تجْتلِي      جُنَ 

ففخر حسان بن ثابت هو فخر بالأحساب والقبیلة، وهو فخر یغذیه تعصبه لقبیلته، 

فجاء فخره تباهیا بقومه .القائمة بین الأوس والخزرج قبل الإسلاموتأثره بالعداء والحروب

بعبارات  -العدو–وافتخارًا بانتصاراتهم في الحروب ومقذعًا في وصف الجانب الآخر 

.تحط من شأنهم كالطعن في النسب وعدم المروءة والشهامة والشجاعة

  :الكرم -3

  :ةـــغـــل-

رم نقیض اللؤم، یكون في الرجل بنفسه، الك«: جاء في لسان العرب لابن منظور

.)2(»وإن لم یكن له آباء

.)3(»الكرم شرف الرجل«:وقال الخلیل بن أحمد الفراهیدي

.276، ص السابقالمصدر )1(
.)92، ص )ن ن ج(، مادة 13ابن منظور لسان العرب، مجلد (:ینظر.ستره:جنن)*(
.510، ص )رم ك(، مادة 12رب، المجلد ابن منظور، لسان الع)2(
، 1982مهدي مخزوم، إبراهیم السامرائي، دار الرشید، بغداد، :الخلیل بن أحمد الفراهیدي، كتاب العین، تح)3(

.368ص 
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الصفات التي یتشرف بها المرء، والتي تضع لصاحبها مكانة :فالكرم إذن یعني

.اجتماعیة راقیة، تجعل الجمیع ینظرون إلیه بعین التقدیر والإعجاب

:اصطلاحا-

الكرم انفاق المال الكثیر بسهولة من النفس في الأمور الجلیلة «:قال ابن مسكویة

.)1(»القدر الكثیرة النفع

أما كون العرب أسخاء من غیرهم، فذاك الذي لا یحتاج إلى بیان ولا یعوز إلى 

إقامة دلیل، فقد شهد لهم به واعترف لهم الأقربون والبعداء وإذا ألم بهم ضیف حكموه 

نفسهم ما وجدوه من نفیسهم وهذا شعرهم ینطبق بما جبلوا علیه ویعرب عمّا جنحوا على أ

.)2(إلیه

لقد كان الكرم من أبرز القیم الأخلاقیة في العصر الجاهلي، بل كانوا یتباهون به 

.ورفعوا من مكانته، وكانوا یصفون بالكرم عظماء القوم

لغساسنة به، حیث اتصل وقد تجلت قیمة الكرم في شعر حسان، حینما امتدح ا

عمرو "حسان في الجاهلیة بالبلاط الغساني، فمدح كثیرًا من أمراء بني غسان أشهرهم 

وقد قرب الغساسنة الشاعر "جبلة بن الأیهم"ولا سیما "النعمان"وأخوه "الرابع بن حرث 

)3(:وأكرموه، وأغدقوا علیه بالعطایا وكان یستدر ذلك العطاء في شعره یقول

بِلِ ـــوادِ المُقْ ــــــن السَّ ــــمْ     لاَ یَسْألوُنَ عـــ ــــُتّى مَا تهرُ كِلاَبُهــــن حو ـیغشُ 

.18ابن مسكویه، تهذیب الأخلاق وتطهیر الأعراف، ص -)1(
محمد بهجة، المكتبة الأهلیة، :،شرح وتصحیح1رب، جرب في معرفة أحوال العمحمد شكري الألوسي، بلوغ الأ-)2(

.46، ص )د ت(، 2مصر، ط
.74حسان بن ثابت، الدیوان، ص -)3(
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لْسَلِ )*(بَرَدَى یُصَفقُ یَسْقُونَ مَنْ وَرَدَ البریصَ عَلیهم    )(بالرّحیقِ السَّ

م یاف والطراق، فهضفالشاعر هنا، یمدحهم بكرمهم، فمنازلهم لا تكاد تخلوا من الا

لا یسألون عن السواد «:لا یبالون بمن ینزل دیارهم من الناس في السّواد في قوله

، ولا یروعهم الجمع الكثیر، حتى أن كلابهم آنست بكل من یقصد دیارهم فلا تنبح »المقبل

.على أحد

)1(:ویقول في آل جفنة

.رَازِ الأوّلِ بِیضُ الوُجُوهِ كریمةٌ أَحْسَابُهُمْ        شُمُ الأنُُوفِ منَ الطّ 

.فالشاعر هنا یمتدح أل جفنة بالكرم، وأن الكرم متأصل فیهم، وأنهم ذو أحساب

وَلَمْ تكن خصلة عندهم تفوق خصلة الكرم وقد بعثتها فیهم حیاة الصحراء القاسیة 

وما فیها من اجداب وامحال، فكان الغني بینهم یفضل على الفقیر وكثیرا ما كان یذبح 

حط یطعمها عشیرته، كما یذبحها قریر العین لضیفانه الذین ینزلون به أو إبله في سنین الق

.)2(تدفعهم الصّحراء إلیه

)3(:وكان حسان قد أبرز قیمة قرى الضیف بقوله

وإنّا لنَقْرِي الضّیفَ إن جَاءَ طارقًا    مِنَ الشّحْمِ ما أمْسَى صحیحًا مُسَلَمَا

حلّ بدیارهم، یذبح الإبل السلیمة المكتنزة فالشاعر هنا یبین أنهم یكرمون الضیف إذ 

.اللَّحم

).202، ص )ق ف ص(، مادة 10ابن منظور، لسان العرب، مجلد(:ینظرمزجه، :صفق الشراب-)*(
)(-ینظر.العذبُ :سلسل:)343ص ، )لل س(، مادة 11ابن منظور، لسان العرب، مجلد.(
.74حسان بن ثابت، الدیوان، ص -)1(
.68ص  ،شوقي ضیف، تاریخ الأدب العربي العصر الجاهلي-)2(
.35ص  حسان بن ثابت، الدیوان،-)3(
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)1(:بقولههذه القیمةویؤكد أیضا على 

مَادَ لَنَا الجَفَنَاتُ الغُرُّ یَلمَعْنَا بالضّحى    وأَسْیافُنَا یقطُرْنَ من نجدة 

فهم مشهورون بأوانٍ لإطعام الضیوف بیضاء لكثرة الشحم فیها، وهذا إن دَلّ على 

وأنهم یهبون لنصرة المغیث ویسارعون إلى .على الجود والكرم والسخاءشيء فإنه یدل

.وهذا أیضا دلیل على الكرم»وَأسْیافُنا یَقْطُرْن من نجدة دَمَا«:نجدته في قوله

)2(:وأكد على قیمة إكرام قومه من الأنصار الضیف وسعة كرمهم بقوله

یومًا أَلَمَ أولَئكَ قومي فإنْ تَسْألِي    كِرَامٌ إذا الضیّفُ 

*ون فیها المُسِنَ السّنمَ ــارهِمْ    یَكُبُ ـعظامُ القدُورِ لأیسَ 

حسنون ضیافته إذ یفقومه من الأنصار كرماء، یكرمون الضیف إذا حل بدیارهم و 

قهم ویلقون فیها الجزر الكبیرة المكتنزة ز لسعة ر  ةجاءهم طلبًا للقرى، فقدورهم عظیمة كبیر 

.اللحم العظیم السّنام

)3(:ویتحدث حسان عن كرمه قائلا

دِ ـراح المبــــــاءِ القُ ــمْ     وَأَطْوي على المَ ــــــأَكْثَرُ أَهْلي من عِیالٍ سِوَاهُ  رَّ

دِ ـــح أوْقـــیرّ ـــة الــــــلـاري لیــــدِ نـــــوقِ ــــلِموإنّي لَمُعْطي مَا وجَدْتُ وقائِلُ   

وأهْلاً إذا ما جاءَ منْ غیر مَرْصدِ بًا  ـــثِ مَرحَ ــوإنّي لقوالٌ لذي البَ 

دِ ـــوقِ ــارضِ المتـــوأَضْربُ بِیضَ العَ هُ  ـــبــوإني لیْدعُوني النّدى فَأجی

.35، ص المصدر السابق-)1(
.57، ص نفسهالمصدر -)2(
.)306، ص )م ن س(، مادة 12ابن منظور، لسان العرب، المجلد(:ینظرعظیمة السّنَامِ، :السنم-)*(
.25حسان بن ثابت، الدیوان، ص -)3(
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ففي هذه الأبیات أكد حسان على الكرم الشخصي وأنه صاحب ندى وكرم، فأكد 

الشخصیة في تكرار لنفسه صفة العطاء وهي لصیقة بالكرم، وذلك باستخدام المؤكدات 

وهي صفة دائمة له لأنه وظف الجملة الاسمیة، وتظهر قوة الكرم والمبالغة )وإنّي(أداة 

فالریح عدو للنار ولا تجتمعان وهذا كله لیؤكد على )لموقد ناري لیلة الریح(في قوله 

ر مُعطٍ على مفعل وقوالاً لكي یشع:واستعمال صیغ المبالغة في مثل.إصراره على الكرم

وفي البیت الرابع استعارة )أهلا، مرحبا(بعظمة الكرم، واستقبال ضیفه بعبارات الترحیب 

مكنیة فمتى دعاه الكرم واستنجد به هب لیجیبه ویعطي ویجود بما عنده، فهو هنا أعطى 

كنایة »بیض العارضِ المتوقد«:والكنایة في قوله.للكرم صفة الشخص وهو یدعوا وإیاه

.والسخاءعلى شدة العطاء 

)1(:ویقول في إكرام الضیف والوفاء

المحرَّقِ )*(الأباءِ نَفَى الذَّمُ عَنّا كُلَ یومِ كریهةٍ    طِعَانٌ كَتَضْریم

عَلیْنا ومَوْثِقِ )(اؤنَا    بِما كان منْ إلــــــــافَنَا وَوَفــــنَا أضْیـــــوإكرَامُ 

ویبلون بلاءً حسنا في كل حرب فالأنصار لا یذمون في كل موقعه، لأنهم شجعان 

ة اشتعال النار في القصب المحرق،یخوضونها فهم یطعنون بشدة وسرعة بالسیوف كشد

.هدهم وموثقهم في إكرام الأضیافعیوفون بوهم 

)2(:ویفخر بكرم قومه بقوله

ئلِ الأوا )(تَجِدُنا سَبَقْنَا بالفِعالِ وبالندى         وَأَمْرِ العَوالي في الخُطوبِ 

162المصدر السابق، ص -)1(
).6، ص )ى ب أ(، مادة 14ابن منظور، لسان العرب، المجلد(:ینظرأجمة الحلفاء والقصب، :الأباء-)*(
)(-الحلف والعهد :إل)25، ص )لل أ(، مادة 11ابن منظور، لسان العرب، المجلد.(
.88الدیوان، ص حسان بن ثابت،-)2(
)(-ینظر.جمع خطب وهو الأمر الجلل:الخطوب:)ب ط خ(، مادة 1ابن منظور، لسان العرب، مجلد( ،

  .360ص 
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.فهم سبقوا غیرهم بالأفعال وبالكرم والجود

)1(:ویؤكد على كرم قومه بقوله

لَنُطْعِمُ، في المشْتَى ونَطعَنُ بالقَنَا    إذا الحربُ عَادتْ كالحریق المُفْرمِ 

مِ َّــ مـــلٍ مُعَ ــــهَا كُلُّ كَهْ ــــــالِسُ فیـــى      مَجَ ذین نَجْتــاتِنا حِ ـــى على أبیَ ـوَتَلْق

ضْرَمِ ــیبَة خِ ـــــمنَ الذّمِ، مَیْمُون النقهُ    ـَرُ عِرْضـــرَفیعُ عِمَادِ البیت یَسْتُ 

هَمِ  ـَعْرُوف لا یَتَجـــــأَلِ المَ ــــــتَى یَسْ ـماؤُهُ    ـــجَوادٌ على الصّلاتِ رَحبٍ فِنَ 

م حتى فهم یطعمون في المشتى والحرب، ویقصد الأضیاف منازلهم ویستنجدون به

جدین من كهول وشیوخ عَاجزین عن الحصول على نلترى بیوتهم قد امتلأت بهؤلاء المست

قوتهم، ویكرمونهم لكي یستروا أنفسهم من الذم ومتى یسألون عن معروف لا یردون طالبه 

.ولا یتجهمون في وجهه

)2(:ویقول عن كرمه الشخصي

ابرـــابِرِ عـــــعَنْ كوالمجْدَ د     وَرِثْتُ الفعَالَ وَبَذْلَ التّلا 

والعزَّ في الحَسَبَ الفاخِرة    وَحَمْلَ الدّیاتِ وفَكَ العُنَا

لَ تُصْبِحُ رَكِدَهـــحــــنُو     نَ المــإذا سِ ن و ــمُ ــــــــــــطْعِ ـــــــالمُ 

فالشاعر یتحدث عن كرمه، وفعاله التي ورثها عن كبار الكبار فهو كثیر العطاء 

یات القتیل ویفك العناة، فكثیر من الأنصار سادة كرماء عرفوا بالعطاء، وَیَحْملُ د

.ویطعمون الناس في سنین القحط والجفاف

.64-63حسان بن ثابت، الدیوان، ص -)1(
.339-250، ص نفسهالمصدر -)2(



القیم الأخلاقیة في شعره قبل الإسلام :الثانيالفصل 

- 50 -

كان الكرم من أبرز القیم الخلقیة الجاهلیة، التي وردت في شعر حسان، وهي تظهر 

لى بتلك حمدى ما یكنه الإنسان العربي في نفسه من تقدیر لها ورغبة شدیدة في أن یت

لقیمة الخلقیة التي منحها المجتمع أرفع مكانة وجعل من یتصف بها في الذروة والنبل ا

والشرف، لذلك سعوا إلى تقدیم ید العون لكل محتاج حتى یدفع عن نفسه أن یوصف 

.بالبخل وحسان افتخر بكرمه الشخصي وكرم قومه

:الخمر-4

  : ةــــغـــل-

.)1(»السكر نقیض الصّحو«:جاء في كتاب العین

:اصطلاحًا-

الخمر اسم لكل مسكر وعند بعضهم اسم للمتخذ من «:قال الراغب الأصفهاني

(العنب والتمر، لما روي عنه صلى االله علیه وسلم النخلة :الخمر من هاتین الشجرتین:

ومنهم من جعلها لغیر المطبوخ، ثم أختلف في كمیة الطبخ التي تسقط عن )والعنبة

.)2(»المطبوخ اسم الخمر

الخمر كل شراب مُغَطٍ للعقل، سواء أكان عصیرًا «:أما الكفوى یعرف الخمر بقوله

.)3(»أو نقیعًا مطبوخًا أو نیئًا

آي واالله فإنها تسرح في :ووصف الشراب بإزالة الغم قیل لأعرابي أتحب الخمر فقال

.)4(بدني بثورها وفي قلبي بسرورها

.309، ص 5الخلیل بن أحمد الفراهیدي، كتاب العین، ج-)1(
.159اني، المفردات في غریب القرآن، ص الراغب الأصفه-)2(
عدنان درویش، :الكفوي أبو البقاء أیوب بن موسى الحسیني، الكلیات معجم في المصطلحات والفروق اللغویة، تح-)3(

.414، ص 1998، 2محمد المصري، مؤسسة الرسالة، بیروت، لبنان، ط
إبراهیم زیدان، مطبعة الهلال، القاهرة، :والبلغاء، هذبهالراغب الأصفهاني، محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء-)4(

.221، ص 1902، )د ط(مصر، 
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صون علیها ویفتخرون بشربها كما شاع وصف الخمر في الشعر، وكان العرب یحر 

وعدوها جزءً مكملا للفروسیة لأنها تبعث فیهم الجرأة .یفتخرون ببطولتهم وفروسیتهم

وخاصة أن حروبهم كثیرة والحرب تسفر عن غالب ومغلوب، غالب انتصر ظفر فیعب 

الخمر بهجة ونشوة ومغلوب هزم وفجع بأحبابه وخسر ماله وحاله فاسودت الدنیا في 

.)1(فیلوذ بالخمر یتناسى همومه وأحزانهوجهه

)2(:یقول اِمرئ القیس

وَنَشْرَبُ حتى نَحْسِبَ الخیْلَ حَوْلَنَا     نِقادًا وحتّى نَحسِب الجُونَ 

هم ویذهب السكر بعقولهم، بواصفالشاعر یشرب الخمر، هو وندماؤه حتى یفقدوا أ

.ضأن ویظنون الأبیض المسود أشقرلفیحسبون الخی

نتشار الخمر في الجاهلیة لا یثیر الكثیر من التحریمات، إذ عرفت الخمارات كان ا

وجلسات الشرب، وعرف الشعراء في الجاهلیة الخمر وافتتحوا بها قصائدهم حتى غدت 

قیمة أخلاقیة، وإن كانت سیئة، ولكن في ذلك العصر لا ترى كذلك، بل أصبحت سمة 

، وقد وردت هذه القیمة في شعر حسان، یقول شربهاببارزة وممیزة وتباهي بها الشعراء و 

)3(:مفتخرا بشربه الخمر بقوله

صَافیة كطَعْمِ الفُلْفلِ )*(صَهْباءَ ولَقدْ شرِبتُ الخمرَ في حَانُوتِها  

لِ ـها ولوْ لمْ أَنْهـــــــني منـ ــــُلــــعِ فَیطفٌ ــــــتنأْسِها مــــــیسعَى عليَّ بِك

-340، ص )د ت(، 2أحمد الحوفي، الحیاة العربیة في الشعر الجاهلي، مطبعة نهضة مصر، القاهرة، مصر، ط-)1(

350.
.71، ص 1990، 5مصر، طمحمد أبو الفضل إبراهیم، دار المعارف، القاهرة،:امرؤ القیس، الدیوان، تح-)2(
.75حسان بن ثابت، الدیوان، ص -)3(
).532، ص )صهب(، مادة 1ابن منظور، لسان العرب، مجلد(:ینظر.الخمر:صهباء-)*(
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لِ ــــــــقْتَ ــــــ ـُمْ تـــاتِهَا لَ ـــــهَ ــــتُ فــــلــــتِ ــــــقُ    ها  ــــــردَدْتُ ــــــني فَ ــــــنَاولتتيـــــــــإنّ ال

لِ  ــَمِفْصـــــاهُما للــــخة أَرْ  ـَاجــــــزُجَ ـــــكِلْتاهُمَا حَلِبُ العَصیر فَعاطِني    بِ 

بِراكبٍ مُسْتعجلِ )*(القَلوصِ بِزُجَاجة رَقَصَتْ بما في قَعْرِهَا    رَقْصَ 

شرب فیه وهي تیقول الشاعر لقد شربت الخمر في الحانوت، وهو المكان الذي 

ثم یتجه إلى وصف الخمر بأنها حمراء وأن طعمها .الحانة، حیث یقدم المشروب للزبائن

ومشبه)الخمر(لاذع مثل الفلفل وهذا تشبیه عادي تتوفر فیه الأركان الأربعة من مشبه 

فكلاهما مر وقوي، ثم انتقل ) القوة - المرارة (وأداة التشبیه الكاف ووجه الشبه )الفلفل(به 

والخمر في الزجاجة وكیف )یسعى عليّ بكأسها متنطف(إلى وصف الساقي في قوله 

.تتمایل مثل الراكب على ظهر الناقة

اد حینما وصف الخمر، إذ یعد من أفضل من أج"الأعشى"وهذا یذكرنا بقول 

وصفها حتى قیل أنه أشعر الجاهلین، إذ طرب یصور بیئتها ومجالسها، وما ینثر فیها من 

الورد والریاحین وما یقوم فیها السقاة والمغنین والإماء اللاتي یلبسن الشفوف الرقیقة، وما 

وهو أرهف الشعراء حسا وأقدرهم على توثیق .یضرب علیه العازفون من آلات الطرب

.)1(ومعانیهالصلة بین صوره

)2(:وصف الأعشى الشراب بقوله

وَأَدْكَنُ عَاتق جَحْلِ سَبْحَلٍ    صَبحْتُ بِراحهِ شَرْبًا كِرامَا

).81، ص )ص ل ق(، مادة 7ابن منظور، لسان العرب، المجلد(:ینظر.الفتیة من الإبل: القلوص - )*(
، 2005، )د ط(ورس، الإسكندریة، مصر، حرة في الشعر الجاهلي، مؤسسة خالد محمد الزواوي، تطور الصو -)1(

.78ص 
،)د ط(محمد حسین، المطبعة النموذجیة، القاهرة، مصر، :س، الدیوان، شرح وتعلیقیالأعشى الكبیر میمون ق-)2(

.197، ص )تد(
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مُشعْشَعَةً كَأنَ على قَراهَا    إذا مَا صُرّحَتْ قِطعًا سِهاهًا

كأن شُعاعَ قرنِ الشمسِ فیهَا    إذا مَا فَتَ عن فیها الختَامَا

)1(:ي الخمر أیضایقول حسان بن ثابت ف

دَاءِ ــــــــرَّاحِ الفِ ـإذَا مَا الأشْرِبَاتُ ذُكِرْنَّ یومًا    فهُنَ لِطیبِ ال

نَا    إذا مَا كانَ مَعْثٌ أو لِحَاءــــلامَةَ إنْ ألَمْ ــــــهَا المــــــــنُولی

اءُ ــــاللّق)*(یُنَهْنِهُنَادًا مَا ــــوأسْ لُوكًا  ـــــــركُنَا مُ ــــــ ـــْرُبُهَا فتَتـــــوَنَش

فالشاعر یبرر شربه للخمر عن قناعة عالیة، ویرى أنها ترتقي بالإنسان العادي 

البسیط إلى مستوى الأشراف، وتحقق له الصورة المثالیة التي یتوق إلیها ویتمناها في 

ادة یوالسوعیه ولا وعیه، فالخمر تحقق له أهم القیم المجتمعیة التي تعلي من شأن الأفراد 

(والشجاعة والكرم وقد ذكر أن حسان هجم على فتیة من قومه یشربون الخمر فنقم منهم .

یا أبا الولید أخذنا هذا منك وإنا لنهم بتركها فیثبطنا في ذلك قولك :ذلك وأنكره فقالوا

.)2()ونشربها فتتركنا ملوكا   وأسدًا ما یُنَهْنِهُنا اللقاء(

)3(:ویقول في قومه

سًا ومِفْصَدَاـانوتِ تَیــــــدِون للحَ ــــــرْدَةٍ     یُعَ ــــلُ بُ ـبشُرْبٍ فَوقهُمْ ظِ لَسْنَا

هَدَار المسَّ )(مُلوكُ وأبناءُ المُلوكِ إذا انتشوا   أَهَانوُا الصّبُوحَ والسَّدیفِ 

.17حسان بن ثابت، الدیوان، ص -)1(
).550، ص )ه ن ه ن(، مادة 13ابن منظور، لسان العرب، مجلد (:نظری.كفه عنه وزجره:النهنهة-)*(
.40، ص 1929، )د ط(عبد الرحمن البرقوقي، شرح دیوان حسان بن ثابت، المطبعة الرحمانیة، مصر، -)2(
.312حسان بن ثابت، الدیوان، ص -)3(
)(-ینظر.لحم السنام:السدیف:)147، ص )ف د س( ، مادة9ابن منظور، لسان العرب، مجلد.(
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فقومه إذا شربوا لا یلبسون بردة من الصوف لیتقوا تأثیرها، كما أنهم لا یعدون تیسا 

كثیر الدم لمجابهتها كغیرهم، فهم قوم كرام إذا شربوا واِنتشوا یزدادون بأسًا وهیبة بأكلهم 

(وكذا یقضون على سنام الإبل مع عظمتها وذلك في قوله،الأصل وإهانته السدیف :

.وهذه هي الصفات التي تمیزهم عن غیرهم)المسرهدَا

)1(:ویقول في الخمر

اطِ ــــالأنْب)*(لافَةِ ـــــــوفٍ     عُتِقَتْ مِنْ سُ ـــــــــهَا دَمُ جـــــأنّ ــــــثٍ كـــــــمَیــــــــلِكُ 

الحٍ الأنْمَاطِ ـرَّ صَ ـــــــدُوا حُ َّـ هــــطُفْنَ بِه بالكأسِ بین شرْبٍ كرامٍ    مَ 

الذي یمزج بین اللونین الأبیض (ذكر الشاعر هنا الخمر بأحد أسمائها وهو الكمیث 

عتقت من سلافة (نها من أفضل الخمور التي تأتي من الأنباط في قوله ، وأ)والأسود

ثم ینتقل في بیته الثاني إلى وصف حال المغنیات اللواتي یطفن بالكأس مقدمات )الأنباط

، وقد استخدم التشبیه في تشبیه )طفن بالكأس بین شرب كرام(للخمر لقوم كرام في قوله 

ع في الشعر الجاهلي لأن هذه الأبیات قالها في الخمر بالجوفي وهو تشبیه متبع وشائ

وهو في حدیثه عن الخمر یقرنها .الجاهلیة وقد عاش فترة كبیرة من عمره في الجاهلیة

.لیعلي من شأن قومه أمام القبائل حیث یتخذها أسلوبًا من أسالیب الفخر "الكرام"بلفظ 

)2(:وله أبیات في الخمر قالها في الجاهلیة یقول فیها

شْرِبْ منَ الخمْرِ مَا آتاك مَشْرَبُهُ   واعْلَمْ بِأنَ كلَّ عیشٍ صالحٍ فانٍ فا

فهو یدعوا في هذه الأبیات إلى شرب الخمر، لأن الدنیا لا محالة آیلة للزوال، فلابد 

.للإنسان بالتمتع بها وعدم تضییع أي فرصة منها

.91بن ثابت، الدیوان، ص -)1(
).160، ص )ف ل س(، مادة 9ابن منظور، لسان العرب، مجلد(:ینظر.أخلصها وأفضلها:سلافة الخمر-)*(
.141، ص المصدر السابق-)2(
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)1(:ویقول في وصف الخمر وأثرها في شاربها بقوله

صَهْباءَ لَها سورَةٌ    منْ بیتِ رأسٍ عتقت في الخِیامِ بِ )*(شُجتْ 

امِ ـــرُّخَ ــــــــوتِ الــــــنّي في بُیـــــــــثمّ نُغَ نَشرْبُهَا صِرْفًا أو ممزوجةً   

امِ ــــــــاقِ هِیَ ـــــــــطَ رقــــى وَسْ ــــــتَدِبُ في الجِسْمِ دَبیبًا كمَا    دَبَّ دَبَّ 

تْرَ العِظَامِ ـــــــــكُ فَ ــــــــــاقَةً تُوشِ ــــــدِرْیانَ تخَیرتُهَاــسَ ــمنْ خمرِ بی

فالشاعر یتغنى بالخمر ویصف لونها بأنها حمراء من منطقة بیت رأس وهي منطقة 

ویشربونها في بیوت الرُّخَامِ ممزوجة بالماء أو غیر ممزوجة، وأن شربها ،تشتهر بكرومِهَا

وأنه )تدبُ في الجسم دبیبًا(لجسم یبعث النشاط فیه والحیاة في قوله یحدث دبیبا في ا

.تخیرهَا من أفضل الخمور وهي خمور بیسان

)2(:ویقول في الخمر أیضا

بذِي رَوْنَقِ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ فاترٍ )(فقُمْتُ بِكأس قهوةٍ فشَنَنْتُهَا

هى شاربها عن الطعام أي تذهب القهوة هنا هي الخمر وسمیت بذلك لأنها تق

.بشهوته، یشربها الشاعر ممزوجة بماء زمزم

افتخر الشعراء الجاهلیین بالخمر، وعدوها أداة للكرم والشجاعة ومن بینهم حسان 

الذي عبر عنها في شعره واصفًا إیاها بألوانها وتأثیرها في شاربها كما وصف مجلس 

.یقًا وإنما عابر بدون تعمقالشراب من كؤوس وساقي ولكن لیس وصفًا دق

.106حسان بن ثابت، الدیوان، ص -)1(
).304، ص )ج ج ش(، مادة 2دابن منظور، لسان العرب، مجل(:ینظر.مزجت وخلطت:شجت-)*(
.310، ص السابقالمصدر -)2(
)(-ینظر.صب الماء على شرابه:فشننتها:) 242، ص )ن ن ش(، مادة 13ابن منظور، لسان العرب، المجلد.(
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:الشجاعة-5

  :لغة

اشتدَّ عند البأسِ :شَجُعَ، بالضّم، شَجَاعَةً «:جاء في لسان العرب لابن منظور

.)1(»الجریئة:شدة القلب في البأس والشَجِعَةُ من النساء:والشجاعة

:اصطلاحًا

حاجة إلى ذلك، الشجاعة هي الإقدام على المكاره والمَهَالك عند ال«:قال الجاحظ

.)2(»وثبات الجأش عند المخاوف مع الاستهانة بالموت

.)3(»هي الإقدام الاختیاري على مخاوف نافعةٍ من غیر مبالاة«:وقال المناوي

مفخرة العربي وحلیته شجاعة بلبسها وتلبسه سواء أكان غنیًا أو فقیرًا، وذلك أن أهل 

یة وانتباذهم عن الأسوار والأبواب، فهم البادیة متفردون عن المجتمع بعیدون عن الحام

یقومون بالدفاع عن أنفسهم ولا یكلونها إلى سواهم یحملون السلاح دائما ویتلفتون عن كل 

جانب في الطرق، ویتجافون عن الهجوع مدلین ببأسهم، واثقین بأنفسهم، قد صار لهم 

.)4(البأس خلقا والشجاعة سجیة

.173، ص )ع ج ش(، مادة 8ابن منظور، لسان العرب، مجلد-)1(
ابة صحأبو حذیفة إبراهیم بن محمد، دار ال:علق علیهأبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، تهذیب الأخلاق، -)2(

.27، ص 1989، 1للتراث، طنطا، مصر، ط
عبد الحمید صالح حمدان، دار عالم الكتب، :زین عبد الرؤوف المناوي، التوقیف على مهمات التعاریف، تح-)3(

.202، ص 1990، 1القاهرة، مصر، ط
عبد االله محمد درویش، دار یعرب، دمشق، :،تح1، المقدمة، جولي الدین عبد الرحمن بن محمد بن خلدون-)4(

.251سوریا، ص 
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)1(:ومن ذلك قول عنترة

رتُكِ والرّمَــــاحُ نــــواهِلُ          مِني وبیض الهند تقطر من دميلَقَدْ ذَك

فودَدْتُ تقبیلَ السّیوف لأنّها          لمعــــتْ كَبــــــارقِ ثغْـــــركِ المتبســـــمِ

فالشاعر یذكر حبیبته، وهو في غمرة الحرب صابرًا متجلدًا فهو یحارب من أجل 

.ود سالمًامحبوبته ولأجلها ینتصر ویع

أما كون العرب أشجع من غیرهم، لأن الشجاعة من الصفات الغریزیة والسجایا 

الطبیعیة وقوة النفس المعنویة لا تدرك إلا بآثارها وغایاتها ولا تعلم إلا بمقتضیاتها 

وعلاماتها وهي الإقدام في مواضع الاحجام وعدم المبالاة بالحیاة أو الممات، والعرب لم 

تشابكة وأعمارهم في الحروب متهالكة وسیوفهم متقارعة وأبطالهم في میادین تزل رماحهم م

.)2(الغوغاء متنازعة

تعتبر الشجاعة من أبرز القیم الجاهلیة التي أبقاها الإسلام، ولقد انعكست الشجاعة 

في الشعر الجاهلي إذ لا یكاد شاعر لم یتغن في وصفه للأبطال والقبیلة، وهذا ما عبر 

شجاعة قبیلته في عدة مواضع من شعره ومن بین ما قاله بن ثابت إذا افتخر عنه حسان ب

)3(:واصفا لقبیلته وفرسانها

أَتــــینَــــــــــا فـــــــــارسَ في دَارهِـــــــــمْ     فَتنــــــاَهُــــــــــوا بعــــــد إعْصـــــام بِقُرّ 

ـه یــــــــوم مصــــــــالیــــتُ صُبُــرْ ثم صاحَا یالِ غَسانَ اصْبرُوا    إنّـــــــ

، 1992، 1مجید طراد، دار الكتاب العربي، بیروت، لبنان، ط:الخطیب التبریزي، شرح دیوان عنترة، قدم له-)1(

.191ص 
.104-103، ص 1رب في معرفة أحوال العرب، جمحمد شكري الألوسي، بلوغ الأ-)2(
.308حسان بن ثابت، الدیوان، ص -)3(
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فیح المصطفى غیر الفُطُر اجــــــعلـُـــــــوا معْقِــــلهَا أیمَانــــــــكَــم     بالصَّ

بضرابٍ تأَذنُ الجنُّ له   وطِعانٍ مثل أفواهِ الفُقُرْ 

ولقدْ یعلمُ منْ حاربَنَا    أنَّنا ننْفعُ قدمًا ونضُرُ 

إنْ حلَ بنَا   صادقوا البأسِ غطاریفُ فُخُرصُبُرٌ للموتِ 

في أرضهم ومنازلهم، ثم صاح اثنان منهم " فارس"فالشاعر یتحدث أنهم حلو بقبیلة 

أي أقویاء فنحن  ؛تیالا غسان أي قبیلة غسان تمهلوا ولا تتعجلوا نعلم أنكم قوم مصالی

یعدوا العدة جیدًا ویجهزوا نعرفكم جیدًا لذا اصبروا ثم یعود لمخاطبة قومه آمرًا لهم بأن

أنفسهم بالصفیح من السیوف أي العریضة المستویة لضرب أعدائهم، وقد استعمل صیغة 

، حتى أن الجن تصغى لهذا الضرب وتتعجب )بضراب(مبالغة تعود على كثرة الضرب 

من شدة قوته والذي ألحق جروحا كبیرة بأجساد العدو فصارت تنزف مثل مخرج الماء من 

.ناة، ثم یختم بأنهم أصحاب ثباتٍ في المعارك والشدة لا یهابون الموتفم الق

)1(:ویقول منافحا عن قبیلته مفضلا إیاها عن نفسه

رةِ بالحُسامِ یلقدْ عَلمتْ بنُو النّجار أني          أذودُ عن العش

والخصامِ )(إلى یوم التّغَابنِ )*(وقدْ أبقیتُ في سهمِ عَلوبًا

.، وأنه یذود علیْها بالسیوفِ "بني النجار"عر یدافع عن قبیلته فالشا

.335، ص السابقالمصدر -)1(
).628، ص )ب ل ع(، مادة 1ابن منظور، لسان العرب، المجلد(:ینظر..الخدوش:علوبَا-)*(
)(-ینظر.یوم البعث:یوم التغابن:)310، ص )ن ب غ(، مادة 13ابن منظور، لسان العرب، المجلد.(
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)1(:ویقول أیضا متحدثا عن نفسه

.)(المُنَاجدِ )*(وَیَعلمُ أكِفائي منَ النّاسِ أنني   أنَا الفارسُ الحَامي الذِّمار

فالشاعر هنا یخاطب الذین یشككون في شجاعته، بأنه هو الحامي والمدافع عن 

.الدیار

)2(:ل عن شجاعة قومهویقو

مِ ــ ــــَمْ یُوصـــــــــــها لــــــــتْنُ ــــــــاةً مَ ـــــزُ قنـــــــنَهُ صَالِتُ ـــــن صُقورٌ مَ ـــــــرابیــــــــوأنَا ع

وَجَادتْ على الحلابِ بالموتِ والدَّمِ ونحنُ إذا ما الحربُ حُل صِرارُها   

رُمِ ـــزةٍ وتكَ ــــــــــوى ذِي عــــــــــــدیدُ القــــــــــــش   د  ــاجِ ـــــــــ كلَّ أروعِ مرجَ إلاـــــــــــمْ یــــول

دمِ ـقــــــدُ یتــــدیــــــــرَّعْ ـــــــــلُ الــــــــــفشَ ــــــــــى     إذا الــــــنَ إلى الوَغـــــــنكُونُ زِمامَ القائدی

ى أعدائهم، وإذا ما الحرب اشتعلت نیرانها یكونون قور في انقضاضهم علـفهم ص

.أوائل من یقودون جیوشها

)3(:ویقول أیضا واصفا شجاعة الفرسان في الحروب

ربَ البُهُمَ ـــــراعَ الكماة وضـــــــدُوا       قو اـــدْ عــــوارسُ قــــــا فـــــــهـــعلی

دُمُ ــــــنْ قُ ـــــولك)(لونَ ــــــنْكِ ـلیوثُ إذا غَضِبوا في الحُروبِ      لاَ ی

.49الدیوان، ص حسان بن ثابت، -)1(
).313، ص )ر م ذ(، مادة 4ابن منظور، لسان العرب، مجلد(:ینظر.الشرف :الذِمار-)*(
)(- ُینظر.المقاتل:المُناجد:)418، ص )د ج ن(، مادة 3ابن منظور، لسان العرب، مجلد.(
.63حسان بن ثابت، الدیوان، ص -)2(
.58المصدر نفسه، ص -)3(
)(-ینظر.. یجبنونلا: لا ینكلون:)678، ص )ل ك ن(، مادة 11ابن منظور، لسان العرب، مجلد.(
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یتحدث الشاعر هنا عن شجاعة الفرسان وضربهم بالسیوف في الحروب حتى كأنهم 

.لیوث في الفتك بأعدائهم لا ینكلون أي لا یجبنون ویتقدمون للأمام

)1(:ویقول أیضا

هدِ بالخُطى في كل مشْ )*(لُیوثٌ لدى الأشبالِ مُحْمَى عرینُهَا    مَدَاعیسُ 

فالفرسان لیوث في الشجاعة والاقدام، في الحروب ویتركون أثرهم في كل حرب 

.یخوضونها

)2(:یقول حسان في الشجاعة

دَعْ ـأسْدٌ بیشَة في أرسَاغهَا فَ حٌ ـكَأنّهمْ في الوغَى والموتُ مكتَنِ 

ة الذّرَعُ ـالوحشیكَمَا یَدِبُ إلىدبُّ لهُمْ ــــــومٍ لا نَ ـــــــبْنَا لقــــإذا نَص

فهو هنا یصف الفرسان بأنهم شجعان یخوضون الحروب ویقتحمون الأهوال دون 

.أي خشیة من الموت، فهم كالأسود في الشجاعة

لقد كانت الشجاعة عند العرب مضرب المثل، وهذا ما عبر عنه حسان في شعره، 

ه والحفاظ على فالعربي في الجاهلیة شخص أغلى ما یملك هو حیاته وفي سبیل حریت

كرامته، لا یسمح لأحد بالنیل منه بالقول أو بالفعل، فالحیاة التي یحیونها هي التي علمتهم 

.الشجاعة والصبر على مكاره القتال

.26حسان بن ثابت، الدیوان، ص -)1(
(الصُمُ من الرماح:المداعِسُ -)*( ).83، ص )س دع(، مادة 6ابن منظور، لسان العرب، مجلد.
.103المصدر السابق، ص -)2(
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  :الوفاء -6

كل ما یلتزم به الفرد اتجاه الآخرین، من قول أو عمل خاصة فیما یتصل بالجوار 

والوفاء كان في مقدمة الأمور المتعارفة، فضلا .والحمایة، أو بالحلف أو العهد والمیثاق

على أنه كان قیمة خلقیة تنبع من نفس الإنسان وفي الوقت نفسه اعترف بها العرب في 

شتى القبائل، وهذا كله هیأ الإنسان العربي أن یطمئن اطمئنانا ما في تنقله بین أرجاء 

.)1(الجزیرة العربیة

لة بین قومه وبین سواهم خوتشیع عنه هذه الكان العربي یخشى أن یعرف بالغدر، 

الوعد یجعله رجلا لا یعتمد علیه في النائبات  فمن القبائل، لأن الغدر نقض العهد وإخلا

فیهمله قومه، ویتحاشاه طلاب الغوث والنجدة، وینفر منه أصدقاؤه وهیهات لرجل یتصف 

من ذوي الرأي والجاه في بهذه الصفة، وتكون حاله كما ذكرت أن ینبه اِسمه، أو أن یكون

.)2(قبیلته، وهو ما یحرص علیه كل ذي مروءة

فمن عجیب الأمور أن نجد بین شعراء الجاهلیة من یخطط لسلامة المجتمع 

الإنساني بالوفاء بالعهود، وینمي أبناء ذلك العصر تلك الفضیلة؛ لأنها انتصار للإنسان 

ما الخیر في الإنجاز والشر في على نفسه بعد صراع مریر یتجاذب طرفیه عاملان ه

.)3(الخلف والغدر، فمن استطاع أن یغلب الجانب الأول فهو البطل الحري بالإكبار

، 1الشعر الجاهلي، مركز زاید للتراث والتاریخ، الإمارات العربیة المتحدة، طعبد الغني أحمد زیتوني، الإنسان في -)1(

.307، ص 2001
صالح مفقودة، القیم الأخلاقیة للعربي من خلال شعره، مجلة العلوم الإنسانیة، العدد الأول، جامعة محمد خیضر، -)2(

.193، ص 2001بسكرة، نوفمبر، 
یوسف نور الدایم، كلیة الآداب، :خلاقیة في الشعر العربي، مذكرة دكتوراه، اشرافاِنتصار مهدي عبد االله، القیم الأ-)3(

.196، ص 2008قسم اللغة العربیة، جامعة الخرطوم، 
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ین، وهي صفة تختص بها المرأة المثالیة ومن سیعد الوفاء صفة مقدسة بین الجن

)1(:حسانذلك قول

  يــرمــــ ــــْادًا وتَصـــــبعَ زینيــــدّي فتجـــل  مْ   ـــلَعمرُ أبیكِ الخیر مَا ضاعَ سِرُّكُ 

صَدْري بالحدیث المُكْتَّمِ )*(ومَا ضِقتُ ذَرعًا بالهوى إذْ ضَمْنتهُ     ومَا كظّ 

)2(:ویقول أیضا

)*(ذا تقُولُ مالاَ بنِ عمروٍ    لَجَّ منْ بعدِ قُربِه في شطاطِ إدَارُهَا 

لـــــلل   اعٍ   یرُ ر ــــــــــني خـــــــأنّ ـــاهَا بـــــــــبَلَّغ تْ، فبغیر افتراطِ ـذي حَمَّ

وخیر ما یبین قیمة الوفاء عنده علاقته بزوجته عمرة الأوسیة حیث ظل یذكرها في 

بعض قصائده، بأحسن ما تذكر به الأنثى، رغم انفصالها عنه وقد ذكرها عندما هجاه 

)3(:قومها وأنه سكت عنهم كونها منهم ووفاءً لها یقول

راة الأوسِ لوْ نَفَعَ السُّكُونُ سُ كُمْ وسَكَنْتُ عنْكمْ           وَقَدْ أكرمتُ 

مینُ ــــبٌ ســــوْنًا            لِعرضي انّهُ حس ـــَحیاءً أن أُشاتِمَكُم وَص

طق أو أبینُ ــــینَ أنْ ــــذَا حـــــوه       )(وأكْرَمتُ النّساء وقلتُ رَهطِي

مرأة، فكان عفیفا وفیه رجولة، فأولاها عنایة لقد كان حسان معتدلا في نظرته لل

.واهتمامًا كبیرًا، ولم یكتف بذكرها في مقدمات القصائد بل أفرد لها ثلاث قصائد كاملة

.62حسان بن ثابت، الدیوان، ص -)1(
).457، ص )ظ ظ ك(، مادة 7ابن منظور، لسان العرب، مجلد(:ینظر.امتلأ صدره:كظ صدره-)*(
.91، ص قالسابالمصدر -)2(
).333، ص )ط ط ش(، مادة 7ابن منظور، لسان العرب، مجلد(:ینظر.البعد:الشطاط-)*(
.244المصدر السابق، ص )3(
)(-ینظر.قوم وقبیلة: رهط:)305، ص )ط ره(، مادة 7ابن منظور، لسان العرب، مجلد.(
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وحسان في وفائه یتجاوز محبوبته وشرفه، إلى رفاقه، فكان لهم الأخ الوفي والخل 

)1(:یقول في ذلك.المخلص

هُ      إذا راحَ فیّاضَ العَشِیَّاتِ خِضْرما ونَدّمَانِ صدْق تُمطِرُ الخیر كَفُّ 

مَاـــدامى مَ ــــبًا في النّ ـــوصَلتُ به رُكنيّ ووافق شیمَتِي       وَلَمْ أكُ سِ  لوَّ

فالشاعر یبین في هذه الأبیات أنّه یتخیر رفقاءه الذین هم من مثل أخلاقه، فهو 

.له عنهم لا مال ولا خمرغملتزم اتجاههم، فلا یش

)2(:قولفی

لاَ أخْدِشُ بالنَّدیم ولاَ    یَخشى جَلیسي إذا غَضِبتُ یَدي

)3(:ویقول أیضا

بْرِ ـــــــــهامِهِ غُ ـــــــمَ بهُمْ ــــدْیتُ ــــــــمْ         وَهَ ـــــولقدْ أریتُ الرَّكبَ أهْلهُ 

وبذَلتُ ذا رَحلي وكنتُ به        سمحًا لهمْ في العُسْر والیّسْرِ 

كان لندمائه بمثابة الأهل، وكان معهم نعم الرفیق في الشدة والرخاء، فهو فحسانُ 

.ذلك الصدیق السخي بعطفه

)4(:یقول حسان

ثمَّ رُحنَا وما یَخافُ خَلیلي       منْ لِساني خیانةَ الانبِساطِ 

.35حسان بن ثابت، الدیوان، ص -)1(
.279ص ، المصدر نفسه-)2(
.52المصدر نفسه، ص -)3(
.92ص  ،المصدر نفسه-)4(
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الصبر والجلد-7

صبر وعدم البیئة الجاهلیة قاسیة بطبیعتها، تفرض على الإنسان الجاهلي التحلي بال

)1(:ور أمام النائبات وقوي العزم والإرادة في قولهبالجزع، ولقد نعت حسان نفسه بأنه ص

فإذَا الحَوادثُ لاَ تُضعْضِعُني           ولاَ یَضیقُ بحَاجَتي صَدْري

حاول حسان ابراز قیمة الصبر في القصیدة نفسها، من خلال استنطاق ناقته، 

.منها نعوت وصفات عدة كالقوة والصبرواسقاط صبره وجلده علیها، فض

ومن المتعارف علیه أن الناقة ترمز في الشعر العربي إلى الصبر وتحمل المشاق، 

حاول الشاعر أن ینقلها إلى نفسه لیبین عزمه وقوته من جهة ویرمز إلى القبیلة من جهة 

.دویةبأخرى بصفتها أساس الحیاة القبلیة ال

)2(:فیقول في هذا

)*(جَائبِ صُعْرِ ـــــــــتَالهُ بِنَ ـــــــــتَغْ نا   ـــــارُ لــــــ ــــَدَ النّهــــــــنَّا إذا رَكَ ـــــــــكُ 

ینَ دونَ النّصِّ والزّجْرِ ــــنَا      یُعْفـــــــن بـــتلیْ ـــــــیَعْ  جواــــــــــوجٍ نـــــــعُ 

القَفَرِ )(بالقومِ في الدّیمُومةِ       هاـــــــجُ ـــــلمَاءَ أدلْ ــــــلة الظـــــــــــواللی

عُ صاحبَ القبرِ یَنْعى الصّدى فیها أخَاهُ كمَا     یَنْعى المُفجَّ

.52، ص المصدر السابق-)1(
.52ص، نفسهالمصدر -)2(
).456، ص )ر ع ص(ة، ماد4ابن منظور، لسان العرب، مجلد(:ینظر.موائل:صعر-)*(
)(-ازة لا ماء فیها فالم:الدیمومة)208، ص )م م د(، مادة 13ابن منظور، لسان العرب، مجلد(.
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:في العصر الجاهلي ةلخصائص الفنیا :ثانیا

،المعیش اونقل واقعه:وبلسان عربي فصیح ةالعربی ةصور الشعر الجاهلي البیئ

،لتصویر ذلك كلهة داأفكان  ،رب وشاهدا على تراثهم العریقالع ةفكان ملما بتفاصیل حیا

 ةالجاهلي یمتاز بجملو الشعر في السلم،ه في الحرب وقائدهاتقبیللسان عراوكان الش

.الوصف فیه وجمال المعاني والكلمات وعمقها ةغته ودقبسبب بلا:من الخصائص

:البناء الفني للقصیدة-1

ها في شعر حسان بن ثابت في الجاهلیة، أحیانا تعددت صور المقدمات و أشكال

.یلتزم بالمقدمة التقلیدیة و أحیانا أخرى یتحرر منها

:المقدمة الطللیة-1-1

و تدور حول الحدیث عن الأطلال، و صاحبة الأطلال یقف فیها الشاعر في دیار 

الماضیة اقفارها، و یتذكر أیامه ت بعد رحیلها عنها فیصف وحشتها و صاحبته التي أقفر 

فیها، ثم ینتقل إلى وصف رحلته في الصحراء التي یخرج إلیها لیسري عن نفسه 

)1(.أحزانها

فالمقدمة الطللیة موقف وجداني من الشاعر یجد صداه في أعماق المتلقي، مما 

جعل الشعراء یستهلون بها قصائدهم، ربما قصد تقدیم نوع من التواصل الإنساني الخاص 

)2(.يمع المتلق

)3(:و قد وردت عند حسان في مقدمتین

.82یوسف خلیف، دراسات في الشعر الجاهلي ص –)1(
، 1أكتوبر، القاهرة، ط07محمد الصادق الخازمي، أثر الثقافة في بناء القصیدة الجاهلیة، منشورات جامعة –)2(

.214-213، ص 2008
.74حسان بن ثابت، الدیوان، ص –)3(
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أسألت رسَم الدَّارِ أم لَمْ تَسْأَلِ    بَیْنَ الجَوَابِي فالبُضَیْعِ فَحَوْمَلِ 

سًا لمْ تُحْلَلِ  فالمَرْجِ مَرْجِ الصُفُرینِ فَحَاسِمٍ      فدیارِ سلمى دُرَّ

ء الجاهلیون في مقدماتهم، نلاحظ ان الشاعر اتبع الأسلوب نفسه الذي نهجه الشعرا

سألت، رسم، دار، دمن، :فمن حیث الأسلوب نلحظ تكرار الألفاظ بعینها في المقدمات

...ریاح، دوارس

، ولهذه الأماكن وقع في نفس ...ومن ناحیة ذكر الأماكن الجوابي، البضیع، حومل

.الشاعر لذلك ذكرها وهو لم یذكرها عبثا هكذا، فقد لامست في لاوعیه

)1(:یقول أیضا و

طَاطِ ــغَیْرَ سُفْع رواكِدٍ كَالغَ واطٍ    ــرَتْ بِبُ ــــــــــــدَارُ أقْفَ ــــنِ الـــــــــلِمَ 

اطِ ـدَمَا قَدْ تَحْلُّهَا في نَشَ ـــتِلْكَ دَارُ الألُوفِ أضْحَتْ خَلاءً    بَعْ 

وضع یدعى بواط فالشاعر یفتتحها بالتساؤل عن أهل دار أقفرت من ساكنیها في م

ثم یجیب الشاعر .ظهرت علیه أثار القفر و لم یتبق من هذا المكان سوى حجارة الموقد

.الأطلال لیست سوى دیار الأحبة وأقفرت بعد رحیلهمعن تساؤله الحزین بأن هذه

مخالفا القدامى في ذكرهم لأكثر "بواط "نلاحظ أن حسان قد اكتفى بذكر موضع واحد و 

.من موضع

:المقدمة الغزلیة-1-2

:تدور حول موضوعینبیبة و إنما عن الحبیبة نفسها و لاتتحدث عن أطلال الح

لها الجسدي أو النفسي من ناحیة وصف الحبیبة وصفا حسیا أو معنویا، وللتغني بجما

.91المصدر السابق، ص –)1(
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)1(.تصویر عواطف الشاعر و مشاعره لها، وما تجیش نفسه من حب و فتنة ووجدو 

)2(:التي مطلعها"الدالیة "المقدمات في قصیدة حسان تظهر هذه الصورة من صورو 

ادَهَاــــرْي الدُّمُوعِ و إنْفَ ـــألم تَذّْرِ العین تسْهادَها      وج

تَذَكَّرُ شَعثاءَ بَعْدَ الكَرَى     وَ مُلْقَى عِرَاصٍ وَ أوْتَادَها

تها لا ، فصور )شعثاء(یصف الشاعر سهده و دموعه التي تنهمر لفراق صاحبته 

.تبارح خیاله

:مقدمة الطیف-1-3

مقدمة الطیف من المقدمات الثانویة التي لم یكثر منها الشعراء في العصر 

یسري في بیبة الذي یخترق أستار الظلام و الجاهلي، فالشاعر یتحدث فیها عن طیف الح

یثیر في و . ظلمات اللیل، لیزور الشاعر في أحلامه، فیؤرقه و یعیده إلى ذكریات ماضیة

)3(.نفسه مشاعر الشوق و الحنین الكامنة في أعماقه

لوحة الطیف :وتسهم في تشكیل هذه الصورة من مقدمات حسان الجاهلیة لوحتان

)4(:التي یقول فیها"الرائیة "ولوحة الرحلة وهذا مایتجلى في مطلع قصیدته 

مْ تَكُنْ تَسْرِيإنَّ النَّضِیرَةَ ربَّةَ الخِدْرِ    أَسْرَتْ إلَیْكَ ولَ 

رِ ـــفْ ــــفَوَقَفْتٌ بِالْبَیْدَاءِ أسْأَلَهَا     أنَّى اهتدیْتِ لِمَنْزِلِ السَّ 

.148، دراسات في الشعر الجاهلي، ص یوسف خلیف–)1(
.113المرجع نفسه، ص –)2(
.168، ص المرجع نفسه–)3(
.52حسان بن ثابت، الدیوان، ص –)4(
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الذي زاره لیلا ثم یبدي استغرابه "النظیرة "فالشاعر یستهل مقدمته بطیف صاحبته 

ثم ینتقل إلى وصف رحلته في .من اهتداء هذا الطیف إلیه على رغم من بعد المسافات

.الصحراء، و هي رحلة مضنیة مع ما عاناه الشاعر من الحر و طول السفر

غیر أن لحسان أسلوب آخر في رسم مقدمات قصائده الجاهلیة بالاعتماد على 

الأسلوب الاستفهامي في استهلالها، وتلك سمة اصطبغت بها أغلب مقدماته، ومن ذلك 

)1(:نجد قوله مفتخرا بقبیلته

بعَ الجَدَیدَ التَّكَلُمَا     بِمَدْفَعِ أشْدَاخٍ أَلَمْ تَسْأَلِ ال رَّ
فَبُرْقَةِ أظْلَما)*(

)2(:و قوله في الفخر أیضا

رَبْطٍ سَابريٌّ مُرَسَّم ِ )(لِمَنْ مَنْزِلٌ عَافٍ كَأَنَّ رُسُومَهُ     خَیَاعِیلُ 

)3(:و قوله في مدح الغساسنة

بَیْنَ أَعْلَى الیَرْمُوكِ فَالْخَمَانِ لِمَنِ الدَّارُ أوْحَشَتْ بِمَعَانٍ     

فأسلوب الاستفهام یزید من شدة انتباه المتلقي للشاعر، لأنه فیه إثارة سؤال أي إثارة 

.المخاطب لمعرفة الجواب أولفضول السامع 

:الألفاظ و المعاني-2

ا كانت فم«:الألفاظ في الشعر الجاهلي تحمل أبعادا تعكس روح البیئة الجاهلیة

تأثیر في ــــمة للـــالألفاظ عند العربي مجرد أصوات یقذفها اللسان، و إنما كانت وسائل حاس

.34، ص السابقالمصدر –)1(
).216حسان بن ثابت الدیوان تح، مبدأ للهنا، ص (مجراه :اسم واد، و مدفع أشداخ:أشداخ-)*(
.62ن ثابت، الدیوان، ص حسان ب–)2(
)(-جمع خیعل وهو ضرب من الثیاب :خیاعیل) 232المصدر السابق، ص.(
.255حسان بن ثابت، الدیوان، ص –)3(



القیم الأخلاقیة في شعره قبل الإسلام :الثانيالفصل 

- 69 -

)1(.»...سامعیها و في اجتذاب من یخاطب بها أو تغنى له

فالكلمة أو اللفظة لها وقع و تأثیر في جذب السامعین،وهي دائما تحمل روح 

روح البیئة العربیة الصحراویة القاسیة من جهة الأعراف و التقالید الجاهلیة من جهة، و

و أثر هذه البیئة یظهر بشكل واضح في الشعر الجاهلي، فألفاظه تمیل غالبا إلى .أخرى

الخشونة نظرا لطبیعة الحیاة البدویة الجاهلیة، فهي أیضا تحمل في طیاتها الكثیر من 

.ربي الجاهلي و خاصة الشعراءالفخامة، و ذلك بسبب القیم الأخلاقیة التي تمیز بها الع

و حسان بن ثابت كغیره من الشعراء الجاهلین ابن بیئته استطاع بواسطة الألفاظ أن یرسم 

)2(:كقوله مثلا في وصف حیوانات الصحراء.معالمها، فامتازت بالجزالة و الفخامة

)*(فَاْلسنَدِ مَحْبِسِ بین الكُثْبَانِ         ــجِمَالَ شَعْثاَءَ قد هَبَطْنَ من اَلْ 

)3(:و یقول أیضا

لْیْوثٍ لَدَى الأشْبَالِ مُحْمًى عَرِینُها      مَدَاعِیسُ بالخطِّيِّ في كُلِّ مَشْهَدِ 

)4(:و یقول أیضا

دیفِ ــــــزَلٍ الـــ ــــْفَوْقَ مُسْتَن رَّ
)(اطٍ ــــــابَةٍ وَخَّ ــــــانِ غَ ـــرحَ ـــلِ سِ ـــمِثْ فٍ  ــــمُنِی

طه أحمد إبراهیم، تاریخ النقد الأدبي عند العرب من العصر الجاهلي إلى القرن الرابع الهجري، دار الكتب –)1(

.15، ص )تد(، )دط(العلمیة، بیروت، 
.279حسان بن ثابت، الدیوان، ص –)2(
یاقوت بن عبد (:ینظربلد معروف في البادیة، وهو أیضا ماء معروف لبني سعد، و قریة من قرى هراة، :السند-)*(

).268، 267، ص 3االله الحموي الرومي البغدادي، معجم البلدان، دار صادر، بیروت، المجلد 
.26الدیوان، ص حسان بن ثابت،–)3(
.91المصدر نفسه، ص –)4(
)(-ینظر.أي البعیر الذي یرمي بالردیف و هو الذي یركب وراءك:مستنزل الردیف:) ،حسان بن ثابت الدیوان تح

).144مبدأ للهنا، ص 
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و الذئب هي أسماء لحیوانات الصحراء ذكرها الشاعر فالجمل و الأسد و البعیر،

وكل شاعر في ذلك .في قصائده، لأنها تشغل حیزا كبیرا من حیاة الإنسان الجاهلي

وقد وردت ألفاظ . العصر لم یتوان عن ذكر هذه الحیوانات أو الألفاظ التي تحیل علیها

)1(:بائل فیما بینها كالسیف، القتل و الأخذ، كقول الشاعردالة على الحرب و صراع الق

نقتلهم و السُیُوفُ تأخُذُهُمْ     أخذًا عنیفًا وَ أَنْتُمُ كُشُفُ 

كُمْ     فِي فَیْلَقٍ یُجْتَدَى لَهُ التَّلَفُ ـــوَكَمْ قتَلْنَا مِنْ رَائِسٍ لَ 

یدافع عنها و یهجوا فحسان نشأ في وسط متعصب، وهو كان لسان قبیلته الخزرح 

یة التي دارت بین قبیلتي الأوس فقد صور حسان تلك المعارك الدام.من یتعرض لها

)2(:و یقول في موضع آخر.الخزرج بالألفاظ جزلة و قویةو 

یَدْعُونَ مَجْدِى و مَدْحِي شَرَفُ فَرٍ    ـــَضَ فِي نـــدَعْ ذا وَعَدِّ القری

  واـــــــفُ  ـــِدُوا إذا وُصـــــأَهْلَ فِعَالٍ یَبْ هُمْ سَلَّفًا    إنْ أدْعُ فِي المَجْدِ ألْقَ 

  واــ ــــُفـــــــــلَ ــنَا حَ ــمْ لَ ـ ــــُمْ أنَّهـــــــــذِلُهُ ـــــــــیَةً      تُ ــــیتَ قَافــــــي النبـــــــــغْ عَنِّ ــــــــبَلَّ 

و القوة وعدم العفو، و الأخذ فالشاعر في هذه الأبیات قد أظهر جانب البطش 

.بالثأر على عادة الجاهلین

في هذه الأبیات یظهر حسان بن ثابت الحالة التي كان علیها الآوس و الخزرج 

قبل الإسلام من عداوة و قتال مستمر، و نلاحظ أن ألفاظه لیست موحشة، كما أن 

سوة الطبع، و لا وجود وشعر حسان الجاهلي یخلو من ق.معانیها جاءت ملائمة للألفاظ

.387حسان بن ثابت، الدیوان، ص –)1(
.387المصدر نفسه، ص –)2(
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لألفاظ رحلة الصید كالوحوش و البقر أو وصف الراحلة، إلا ما نراه في المقدمة الطللیة 

)1(:فیقول.الوحیدة التي طبعها بطابع بدوي نفذ منها إلى الفخر

)*(رسَّمٍ ــــابِريُّ مُ ــــــسَ طٍ ــ ــــْخَیَاعِیلُ رَیومِهُ    ــــــأَنَّ رُسُ ـــــــافٍ كَ ــــــزل عَ ـنْ مَنْ ـــــــلِمَ 

ثَّمِ ــــمَائِمِ جُ ــــــــكَأمْثاَلِ الحَ )(دٍ      ثَلاَثٍ ــــــرُ رُكَّ ـــــــابِهِ غَیـــــــــبَادِي مَ ــلاَءُ المَ ـخِ 

  ممْنِ ــیقِ المُنَ ـــــــمَاثِل حَالَفَ البِلى     وَغَیْرُ بقَایَا كَالسَّحِ )(وَ غَیرُ شجِیج

نزل العافي بخیاعیل ریط سابري  ه المبه آثار الدمن مثل ماشفالشاعر هنا یشبِّ 

وذكر ألفاظ دالة على ما تبقى من آثار الدیار حیث ذكر .المبادي بأمثال الحمائم المیتةو 

الأثافي و الوتد و النؤي، ورسم لكل منها صورة بیانیة، وهي صور غیر متكلفة مستمدة 

.الحسي الملموس معبرة عن البیئة البدویة الجاهلیةموادها من الطابع 

ومن المعاني المتداولة في الشعر الجاهلي الهجاء الفاحش اللاذع، و حسان 

. القذاعشتمل على ألفاظ في منتهى الفحش و فشعره ا.كانت له معرفة بهذا الفن و مذاهبه

)2(:كهجائه مثلا أسلم، وذلك أن امرأته كانت منهم فهجته

)*(وعُ ــــــمَوْضُ ـــفٌ جمدان فَ ــقَدْ أَتَى عَنْ بَني الجرباءِ قوْلُهُمُ     وَدُونَهُمُ قُ لَ 

وعُ ـــي دَارِهِ الجُ ـــــتُلُهُ فِ ـارًا سَیَقْ ـــــــهم       جَ ـقد عَلِمَتْ أسْلَمُ الأنذالُ أنَّ ل

.62، ص السابقالمصدر –)1(
:حسان بن ثابت، الدیوان، تح(:ینظر.ذو الرسوم:و المرسم.الرقیق:الدارس،  و الثوب السابري:المنزل العاني-)*(

).232عبدأ مهنا، ص 
)(-ینظر.الآثافي و هي الحجارة التي یوضع علیها القدر شبهها بثلاث حمامات جاثمة:الثلاث الركد:) حسان بن

).232عبدأ مهنا، ص : حثابت، الدیوان، ت
)(-ینظر.المنتصب:و الماثل.الوتد:الشجیج:)232عبدأ مهنا، ص :حسان بن ثابت، الدیوان، تح.(
.176حسان بن ثابت، الدیوان، ص –)2(
، 2یاقوت بن عبد االله الحموي، معجم البلدان،  المجلد (:ینظر.من منازل أسلم بین قدید و عفان :جمدان-)*(

  ).161ص 
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مَجْدَ و العلیَاءَ مَقْطوعُ لَنْ یَبْلُغَ الْ بٌ     ــعُهُم مِمَا نووا حَسَ ــــوأنْ سیمنَ 

)1(:وقال لهم أیضا

  اــورُهَ ـــــــاقٍ أَیُ ـــــــانٍ دقَ دَّ ــــــــــةُ عِ ـــــــــیـــــ ــــِوَیْمَر     بَقــــــر آلِ عُ ـــأسْلَمُ أفْصَى غَیْ 

  اـــــــورهـــــمَادٌ بُحُ ذالٌ ثِ ـــــــؤْمِ أنْ ــــمِنْ فِعْلِ الكِرامِ مَسَارِعٌ      إلى اللمَرَازِیحُ 

ŕÉƍÊ±ƔË±Éƍ�ŕĎƊـــهَ ـــقصَارٌ مَسَاعِیها تَظَلُ كِلابُ 
ËţÉśŬƈ�Ç¼ÍƔÉŲ �É¼ŕÉŲ �§É°¥������ŕ

فحسان في هذه الأبیات یعیب على بني أسلم بأنهم قوم بخلاء أنذال و أنه من 

ة كجرباء فاستعمل ألفاظ جزلة فخمة و معبر .اللؤم أن لا تجیر جارها ولا تمده بالعون

.الأنذال

:الصور البیانیة-3

فن تطبیق الكلام المناسب للموضوع و للحالة «:یرى أحمد الشایب في البلاغة أنها

فالبیان ...على حاجة القارئ أو السامع، ووسیلة ذلك الصورة التي تختصر علم البیان

)2(.»یدرس الصورة التشبیهیة و استعارة ومجاز و كنایة

)3(:ر البیانیة في شعر حسان الجاهلي، مثال ذلك قولهتنوعت الصو 

أسألْتَ رَسْمَ الدَّار أم لَمْ تَسْأَلِ      بَیْنَ الجَوَابي فَالبضِیعِ فَحَوْمَلِ 

فحسان هنا قد استفتح بالاستفهام یثیر شجونا و أسى، فهذا الاستفهام یبعث الحیرة 

:السؤال إلى أثر الدیار في قولهیوجه  و. والأسف على ماآلت علیه الحال ذلك المكان

.177حسان بن ثابت، الدیوان، ص –)1(
أحمد الشایب، الأسلوب دراسة بلاغیة تحلیلیة للأصول الأسالیب الأدبیة، مكتبة النهضة المصریة، القاهرة، –)2(

.21-20م، ص 1991، 8مصر، ط
.74حسان بن ثابت، الدیوان، ص –)3(
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و تكمن براعة التصویر في .و لیس للدار ذاتها إشارة واضحة لما بقي منها"رسم الدار "

على سبیل الاستعارة المكنیة، حیث حاول استنطاق ذلك الرسم "أسألت رسم الدار " قوله 

"أم لم تسأل"و عبارة .وإخراج ما كان فیه من الماضي عن طریق إفراغ روح الحیاة فیه

و هي ضرب من التوكید، و طباق السلب "أسألت "و التي تماثل الأولى في الاستفهام 

فالشاعر قصد من خلال السؤالین أن یصور مكانا لا یستقیم معه السؤال و لا یجدي فیه 

.الحوار

)1(:و یقول حسان بن ثابت

مْ یُنَقَلِ ــــمْ لــــزَّةَ عِزُّهُ ــــــالأعِ دَارُ لِقَومٍ قَدْ أَرَاهُم مَرَةً      فَوْقَ 

كنایة عن لزوم العز ساحة دارهم لا یفارقها، وهي كنایة "عزهم لم ینقل "فعبارة 

.عن صفة

)2(:و یقول أیضا

لِ  یَمْشُونَ فِي الحُلَلِ المُضَاعِفِ نَسْجُهَا     مَشْيَ الجمَال إلى الجمَالِ البُزَّ

مقدار مشیتهم، وفي الصورة إشارة إلى عزتهم و شرفهم وكمال فالشاعر یبین

.عقلهم، وهو تشبیه بلیغ

)3(:و یقول حسان في شجاعة قومه

ارِبُونَ الكبْشَ یَبْرُقُ بَیْضُهُ      ضَرْبًا یَطیحُ لَهُ بَنانُ المَفْصِلِ  الضَّ

.74حسان بن ثابت، الدیوان، ص –)1(
.74المصدر نفسه، ص –)2(
.74المصدر نفسه، ص –)3(
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شجاعتهم و تغلبهم ، و البیت كله كنایة عن "القائد "فالمقصود هنا بالكبش هو 

على خصومهم ببراعة، وهي كنایة عن صفة، تشیر إلى سقوط الرأس یعقبه سقوط باقي 

.الجسد دون جهد و هذا یدل على خبرتهم وحنكتهم

)1(:و یقول كذلك في قومه

أولادِ جفنةَ حَولَ قبرِ أبیهِم      قبرِ ابنِ مَارِیةَ الكرِیمِ المُفَضَلِ 

.كنایة عن لزوم موطنهم، وهي كنایة عن صفة" همحول قبر أبی" فقوله 

)2(:و یقول أیضا

بیضُ الوُجوهِ كریمةٌ أحْسَابُهُم      شمُّ الأنوفِ مِنَ الطِرَاز الأولِ 

فحسان في هذا البیت یصف قومه بجملة من الصفات، فوصفهم بیاض 

و بیاض الوجه كنایة عن نقاءهم، وشم الأنوف كنایة .الوجوه، و الكرم، وعلو طبقتهم

  .عن العزة و الرفعة

)3(:و یقول حسان في وصف الخمر

وَلَقَدْ شربتُ الخمَرَ في حَانُوتِهَا     صَهْبَاءَ صَافِیةً كَطَعْمِ الفُلْفُلِ 

:فحسان یصف صفاء الخمر و بریقها، و هذا یدل على جودتها و نقائها فیقول

.وهو تشبیه"طعم الفلفلك" 

.74حسان بن ثابت، الدیوان، ص –)1(
.74المصدر نفسه، ص –)2(
.75المصدر نفسه، ص –)3(
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:التكرار-4

التكرار ظاهرة بارزة في الشعر الجاهلي، فالشاعر یحمل اللفظة أو العبارة المكررة 

:دلالة نفسیة قیمة، كما له دور كبیر في الإقناع، فیقول في هذا الدكتور محمد مفتاح

هه من أنواع الخطاب إن التكرار یقوم بدور كبیر في الخطاب الشعري أو ما یشب«

)1(.»الأخرى الإقناعیة

فلا  « :فاللتكرار دور كبیر في عكس التجربة الانفعالیة لدى الشاعر ومن هذا

یجوز أن ینظر للتكرار على أنه تكرار ألفاظ بصورة مبعثرة غیر متصلة بالمعنى، أو 

لة بالمعنى بالجو العام للنص الشعري، بل ینبغي أن ینظر إلیه على أنه وثیق الص

)2(. »العام

وحسان بن ثابت في قصائده الجاهلیة یظهر التكرار بكثرة و بأشكال مختلفة ومن 

)3(:ذلك قوله في قصیدته التي یجیب فیها قیس بن الخطیم یقول

وقِدِ ریحِ أـــــــةَ الــــــلـــــــاري لیــــــــلمُوقدِ نوَ إنِّي لَمُعْطٍ مَا وَجَدْتُ وَقَائِلٌ    

و إنِّي لقَوالٌ لدى البث مَرْحبَا      وأَهْلاً إذا مَاجَاء مِنْ غیرِ مَرْصَدِ 

تَوقِدــارضِ المُ ـــــــو إنِّي لَیَدْعُوني النّدى فَأُجیبهُ     وأَضربُ بِیضَ الع

فالشاعر هنا یكرر صیغ التوكید للتعبیر عن انفعالاته و أحاسیسه، فكرر صیغة 

).ي لمعط، و إني لقوال، و إني لیدعونيو إن(التوكید 

.39، ص 1992، 3محمد مفتاح، الخطاب الشعري إستراتیجیة التناص، المركز الثقافي العربي، المغرب، ط–)1(
13-10التكرار في الشعر الجاهلي، دراسة أسلوبیة، جامعة الیرموك الأردن، مؤتمر النقد الأدبي، ربابعة موسى، –)2(

.15، ص 1988تموز، 
.25حسان بن ثابت، الدیوان، ص –)3(
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ومن العبارات المكررة والمتشابهة والتي تبرز قصدیة و صدق انفعال الشاعر كقوله

)1(:مثلا

هَاــــزَانُ ـــقُّ مِیــــــــوَیَثْرِبُ تَعْلَمُ أنَّا بِهَا       إذَا ألْبَسَ الحَ 

هَاــطرُ نُوانُ ــــــطَ القَ ـــ ــــَحوَیَثْرِبُ تَعْلَمُ أنَّا بِهَا       إذَا قَ 

وَیَثْرِبُ تَعْلَمُ أنَّا بِهَا       إذَا خَافَتِ الأوس جِیرَانُهَا

لیؤكد قوة )ویثرب تعلم أنا بها(كرر الشاعر صدر البیت ثلاث مرات في قوله 

)2(:و یقول في موضع آخر.قبیلته

هِ    إذَا مَا شِتَاءْ المَحْلِ هَبَّتْ زَعَازِعُهْ كُ أهْلِ ـــوأَنْشُدُكُم و البَغْيُ مُهْلِ 

)(لم یُوجَدْ لَهُ مَنْ یُقَارِعُهْ )*(وأَنْشُدُكُم و البَغْيُ مُهْلِكُ أهْلِهِ    إذَا الكَبْشُ 

دَافِعُهْ ـــوأَنْشُدُكُم و البَغْيُ مُهْلِكُ أهْلِهِ    إذَا الخَصْمُ لم یوجَدْ له مَنْ یُ 

و البَغْيُ مُهْلِكُ أهْلِهِ    إذَا الضَیْفُ لم یُوجَدْ لَهُ مَنْ ینازعُهْ وأَنْشُدُكُم

مرات أربع)أنشدكم والبغي مهلك أهله(تمثل التكرار هنا في تكرار الشاعر اللازمة 

)3(:و یقول أیضا.وهو استفهام یراد به تقریر حقیقة یرید إثباتها

œŕÉŬ
Ëƅ�ÉÁÃƈÉƆÍŸÉƔ�ĎƓţ�±ƔŦ�ÍÁËƈÉÃافًا و عَانٍ مُوَثقِ في السَّلاَسِلِ ــــعَفَ لٍ     ــِـ

وَمِنْ خیر حيٍّ تَعْلَمُونَ لِجَارِهِمْ     إذا اختارهم فِي الأَمْنِ أوفي الزّلاَزلِ 

.240، ص السابقالمصدر –)1(
.71المصدر نفسه، ص –)2(
).160أ مهنا ص عبد:حسان بن ثابت، الدیوان، تح(قائدها :كبش القبیلة -)*(
)(- ینظر.المضاربة في الحرب:المقارعة:) 160المصدر نفسه، ص.(
.89حسان بن ثابت، الدیوان، ص –)3(
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في هذین البیتین، في معرض فخره )ومن خیر حي (فقد كرر الشاعر عبارة 

)1(:قال حسان.بقومه

حَاجِحَ سَادةً    و یُصیبُ قَائِلُنَا سَوَاء المِفْصَلِ وَ یَسُودُ سَیِّدنَا جَ 

صوتا الجیم و الحاء، مما أحدث صعوبة )جحاجح (حیث كرر الشاعر في كلمة 

في نطق الكلمة لتقارب مخرجیهما، وبروز صوت الجیم على الحاء، لیدل على بروز قبیلة 

.حسان عن باقي القبائل

تقالید التي التخلو من بعض العناصر و ة،ن الجاهلیلحظ لوحات  حسانومما تقدم 

حسان  ةوفي ذلك دلیل على رغب،..ةوالغزلیللیةللمقدمات الط ةتعد من المقومات الرئیسی

تخلو من اشتیاق المحب ومن لیةفلوحته الطلة،الموروث هفي التخلص من بعض قیود

ل من حیوانات لل بالطمن وصف ما ح اي كما تخلو لظهور الرفیق معه على المسرح الطل

...الوحش و حمر بریه كالضباء والنعام وبقر

فكار وقوتهاالأ ةوشعر حسان الجاهلي یمتاز بوضوح المعاني وبساطتها وجزال

 ةتقن حسان صیاغأفقد  ة و الحوشیة،لفاظ الغریبمن الأ ةشعاره في هذه الفتر أكما تخلو 

  .عربسالیب الأار حسان على سوهنا ،لفاظه وعباراتهأ

من غیر تكلف  ةالجاهلی ةالعربی ةتقات من البیئسصور فهي ملل أما بالنسبة

.علیها نغما موسیقیا داخلیاأضفىفقد  ةسلوب التكرار بارز في قصائده الجاهلیأو 

.75، ص السابقالمصدر–)1(
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الإسلامبعدموضوعات شعر حسان  :أولا

مع مجيء الدین الإسلامي هادیا ومرشدًا ومنیرا إلى طریق الحق، محدثا تغیرات 

فألغى قیما جاهلیة تتعارض معه وأبقى على أخرى وهذب .كبیرة في القبیلة والمجتمع ككل

  .ابعضا منه

 في نشر قیم السماء في أرجاء فتحولت طاقات المؤمنین وهي تتمثل في إرادة االله

المعمورة وإشاعة مبادئ العدل والمساواة وداعیین إلى قیم الخیر والمحبة بفعل تأثرهم 

.بالإسلام

هي مجموعة من المعاییر والأحكام النابعة من «:وتعرف القیم الإسلامیة بأنها

وتتكون لدى تصورات أساسیة عن الكون والحیاة والإنسان والإله، كما صورها الإسلام

الأفراد والمجتمع من خلال التفاعل مع المواقف والخبرات الحیاتیة المختلفة، بحیث تمكنه 

من اختیار أهداف وتوجهات لحیاته تتفق مع امكانیاته وتتجسد من خلال الاهتمامات أو 

.)1(»السلوك العملي بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة

قیم هدایة محضة، أقرها "حسان بن ثابت"إن القیم التي عبر عنها شاعر الرسول 

:ومن هذه القیم نذكر–محمد صلى االله علیه وسلم –الدین الحنیف وسنة نبینا 

:توحید االله-1

  :لغة-

ذو : هو الإیمان باالله وحده لا شریك له، واالله الواحد الأحد«:جاء في لسان العرب

لا یثنى ولا یقبل الانقسام ولا نظیر له الواحد هو الذي لا یتجزأ و :الوحدانیة والتوحد، وقیل

.)2(»ولا مثل

محمد أمین الحق، القیم الإسلامیة في التعلیم وآثارها على المجتمع، دراسات الجامعة الإسلامیة العالمیة، المجلد -)1(

.337، ص 2012تاسع، شیتا غونع، دیسمبر، ال
.450، ص )د وح(، مادة 3ابن منظور، لسان العرب، المجلد-)2(
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:اصطلاحا-

هو تجرید الذات الإلهیة عن كل ما یتصور في الأفهام، ویتخیل في الأوهام 

معرفة االله تعالى بالربوبیة، والاقرار بالوحدانیة ونفي الأنداد :والأذهان والتوحید ثلاثة أشیاء

.)1(عنه جملة

لتوحید هو الحكم بأن االله واحد، ویقال وحدته إذا وصفته ا«وقال الإمام القشیري 

.)2(»بالوحدانیة

وتعتبر قیمة التوحید من أول القیم الایمانیة في الإسلام، وحسان في دیوانه یثبت 

)3(:الألوهیة الله وحده وینفیها عن كل ما سواه فیقول

الفضْلُ كُنَا مُلوكَ النّاس قبل مُحمدٍ    فلمَا أتى الإسلامُ كان لَنا

لُ ــــــــــا شكـــ ــــَوأكْرمنَا االله الذي لیس غیْرُهُ   إلهٌ بأیامٍ مَضَتْ ما له

هُ مِثلُ ــــــنهِ    وأكرمنَا باسْمِ مضى مَا لَ ـــنبيّ وَدیــــــهِ للــبنَصْر الإل

یثبتُ الألوهیة  ونلاحظ في هذه الأبیات أن حسان قد مزج بین الفخر والتوحید، فه

ولدینه -صلى االله علیه وسلم –وبیة الله وحده، ویقر بنصرة خاتم الأنبیاء محمد والرب

.الحنیف

)4(:صلى االله علیه وسلم بقوله–ویؤكد على قیمة التوحید في مدحه لخیر الأنام 

سِ أَشْهدُ بذلكَ مَا عُمِّرتُ في النّا ي   ـــــقــــــــالــــــي وخـــــقِ ربّ ـــــــتَ إلهُ الحـــــــوَأَن

لى وأمْجَدُ ـــــــــتَ أعـــــــسواكَ اِلهًا أنتَعالیتُ ربّ النّاس عنْ قولِ من دعَا   

.62الجرجاني، معجم التعریفات، ص-)1(
محمود بن الشریف، مؤسسة دار الشعب للطباعة ، عبد الحلیم محمود:أبو القاسم القشیري، الرسالة القشیریة، تح-)2(

.492، ص )د ت (،)طد (والنشر، القاهرة، 
.317حسان بن ثابت، الدیوان، ص -)3(
.306المصدر نفسه، ص -)4(
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بُدُ ــــــاكَ نَعْ ـــــــــدي وإیــــــــاكَ نَسْتهْ ــــــفإیَّ لُهُ   ـرُ كُ ـــــــعْمَاءُ والأمــــــلْقُ والنَّ ـــــــــلكَ الخَ 

تأثر حسان بن ثابت بألفاظ ومعاني القرآن الكریم، یتضح من خلال هذه الأبیات 

﴿: مأخوذة من قوله تعالى)رب النّاس: (هقولبف    ﴾)1( وقوله ،

﴿: ، من قوله تعالى)الأمرُ كُلُهُ ....لَكَ (     ﴾)2( وأما قوله ،) فإیاك

﴿: ، فهذه العبارة مأخوذة من قوله تعالى)بدُ نستهدي، وإیاك نعْ       

        ﴾)3(.

.فهو یؤكد على أن لا إله إلا االله وحده لا شریك له وأنه لیس لنا سواه معین وهادي

الناس على أن یجعلوا للخالق ندًا في وأكد على قیمة توحید االله مرة أخرى، ونهیه

)4(:قوله

كزيّ الأعاجِمِ اً وأسْلموا          ولاَ تلْبسوا زیّ )*(اً فَلاَ تجعلُوا الله ندّ 

:فهو ینهاهم على أن یجعلوا الله شریكا في الملك، وهي مأخوذة من قوله تعالى

﴿      2﴾)5( ،

فهو یدعوهم إلى الدین الإسلامي دین الحق، ونهاهم عن )أسلموا(وألحقه بقوله 

أداة للقول -صلى االله علیه وسلم –التشبه بالأعاجم ولبس لباسهم متخذًا من كلام النبي 

.والحث على مكارم الأخلاق

.01:سورة الناس، الآیة-)1(
.4:سورة الروم، الآیة-)2(
.6، 5:سورة الفاتحة، الآیة-)3(
.110حسان بن ثابت، الدیوان، ص -)4(
).420، ص )د د ن(، مادة 3العرب، المجلدابن منظور، لسان (:ینظر.أي أضدادًا وأشباهًا:الله أندادًا-)*(
.22:سورة البقرة، الآیة-)5(
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)1(:ویؤكد على وحدانیة االله بالحلف به ویهجو هذیلا فیقول

ا تدْري هُذَیلٌ    أَمحْضٌ ماءُ زَمْزمَ أمْ مشوبُ ولاَ واالله مَ 

لأن ماءها ) ولا واالله(هذیل بعبارة  هفهنا الشاعر یقسم باسم تبارك وتعالى في ذم

.وقع عنده سفك وغدر بدماء المسلمین)الرجیع(

-صلى االله علیه وسلم –وكذلك یحلف مرة أخرى مؤكدًا على تمسكه بأمر الرسول 

)2(:في قوله

الله ربيّ لا نُفارقُ أمْرهُ          مَا كان عیشٌ یرْتجى لمَعادِ وا

�Ë̄ŕÉŸƔƈƅ§�Ë©ÃÍţÉŲ �Ɠž§ÃÊś�ƑÌśţ��������§Æ±Ű ŕƊ�ÊƋ§ÉÃ
ËŬ�ŕĎŗ±�ƑÉżÉśŗƊ�ƛ

فهو هنا یقسم باالله تعالى ویؤكد على طاعته له ولرسوله الكریم علیه أزكى الصلاة 

.المنیة ویعود لخالقهوالسلام، وبقائه على الدین الإسلامي، حتى توافیه 

فاالله صاحب التسعة والتسعین اِسمًا ربُّ الكون، صادق مع عباده، وناصرهم، 

)3(:وناصر رسوله الكریم بقوته وجلالته فیقول حسان في هذا

مُتَكَرمًا یدعوا إلى ربّ العُلى    بذْلُ النَّصیحة رافِعَ الأعْمادِ 

عوَّادُ ـــى یعودُ بفضْلهِ الــ ــــَادرٌ    أمســــإن ربّي قــــــــوهُ فــــــإنْ تتْرُك

﴿:نلاحظ في الشطر الأول من البیت الأول أنه اِقتبس المعنى من قوله تعالى 

             ﴾)4(. فهو یدعوا

.173حسان بن ثابت، الدیوان، ص -)1(
.305المصدر نفسه، ص -)2(
.305المصدر نفسه، -)3(
.4، 3:سورة طه، الآیة-)4(
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ارك اِسمه في الأرض والسماء، فهو القادر المقتدر والناصر إلى عباده خالق الكون تب

.من المخاطر ومن تبعه-صلى االله علیه وسلم–والحافظ للرسول 

)1(:یقول حسان بن ثابت)الرحمان(وكذلك الإیمان باالله وأسمائه منها اِسمه 

دُ یدّلُ على الرّحمن منْ یقْتدي به    ویُنْقِذُ منْ هَوْلِ الخَزایَا ویُرشِ 

(الرحمن(والإیمان بأن االله  )2(:في قوله) رب المشارق)

إذا االله حیَّا معْشرًا بفِعَالِهمْ    ونَصْرِهمْ الرحمن ربَّ المشارقِ 

وناصره وناصر كل من تبعه، فهو رب -صلى االله علیه وسلم –واالله مع رسوله 

﴿: من قوله)رب المشارق(المشارق واقتبس قوله           

  ﴾)3(.

یتضح لنا تأثر حسان الكبیر بالدین الإسلامي، وبالقرآن الكریم في ألفاظه ومعانیه 

)4(:فنجده یورد أسماء االله الحسنى في أكثر من وضع في دیوانه في قوله

ریراتُ الأقَاویلِ مُحَمَّدُ والعزیزُ االله یخْبِرهُ    بمَا تُكِنُ سَ 

)5(:وكذلك قوله

في جنّةِ الفِرْدوسِ وأكتبها لَنَا   یا ذا الجَلالِ وذَا العُلا والسُؤدُدِ 

.456حسان بن ثابت، ص -)1(
.162المصدر نفسه، ص -)2(
.40:رج، الآیةاسورة المع-)3(
.190حسان بن ثابت، الدیوان، ص -)4(
.269المصدر نفسه، ص -)5(
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داعیا أن یجمعه بنبیه في )یا ذا الجلال(و) العزیز(دعا حسان بن ثابت االله باسمه 

.جنة الفردوس

في  د وهو عنصر هامتعتبر معرفة االله تعالى بأسمائه وصفاته، هو أحد أقسام التوحی

االله تعالى لنفسه من الأسماء والصفات أو أثبته باب التوحید، فیجب الإیمان بما أثبته

.-صلى االله علیه وسلم –الرسول الكریم 

نزلت الكتب السماویة من االله تعالى، على عباده من الأنبیاء والرسل بهدف دعوة 

.بغیر اهللالناس إلى توحید االله تعالى وترك الكفر والشرك 

)1(:وقد ورد الإیمان بالتوراة قبل تحریفها في شعر حسان یقول

فهُمْ عُميٌ من التَّوراة بورُ عوهُ  ـفضی)*(ابَ ــــــــهُمْ أوتوا الكِت

بتصدیق الذي قالَ النَّذیرُ یتمْ ـــــدْ أُتــــــرآن وقــــرْتُمْ بالقــــــــكفَ 

تَطِیرُ ـــسْ ةِ مُ رَ ویْ بُ ـــــــحریقٌ باللُؤي   بني )(سُراةِ  ىلَهانَ عل

فالیهود أوتوا التوراة، ولكنهم عمي علیها، وهلكى على تصدیق ما بها من بشارة 

.وبما جاء به–صلى االله علیه وسلم –بمحمد 

ویؤكد حسان بن ثابت أیضا، على أهمیة الإیمان بالكتب السَّماویة متمثلة في 

)2(:یمالإیمان بالقرآن الكر 

.210، ص السابقالمصدر-)1(
).118مهنا، ص  أعبد:حسان بن ثابت، الدیوان، تح(:، ینظرأراد التوراة:الكتاب-)*(
)(-ینظرفهم،اخیارهم وأشر :سراة القوم:) 118المصدر نفسه، ص.(
.273حسان بن ثابت، الدیوان، ص -)2(
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دَرُهُ       بأبی)*(زُ و ر ــــــــــنا فیــــــوَفَجَع ضَ یتلوا المُحكَماتِ مُنِیبُ ــلا دُرَّ

ففي هذا البیت حسان یرثي سیدنا عمر بن الخطاب رضي االله عنه، وذكر من 

كنایة عن عمر بن )أبیض یتلوا المحكمات(له و وق. محاسنه أنه یتلوا آیات القرآن الكریم

.االله عنهالخطاب رضي

)1(:وأكد أیضا على تمسك الصحابة الكرام بآیات القرآن الكریم یقول

ودِ مٍ من حِبالِ االله مَمْدُ كِ حْ غیر مُنْجذمٍ          مُستَ لِ بْ حَ بَ نِ یِ مِ مُستعْصِ 

 ﴿: فهو متأثر بقوله تعالى        

                 

               ﴾)2(.  فهم

.وا عما یضرهم ولا ینفعهمصنمستمسكون بحبل قوي، وهو حبل االله، لیتح

)3(:ویقول في الإیمان بالرسل

)(رسولُ الذي فوق السّماوات من عَلُ مّدًا  ــــــــإذن االله أنَ مُحَ ــــــدتُ بــــــــشَهِ 

لُ ــــــــبَّ ــــــقــــتـــــهِ  مُ ـنــــــیـــــــــــلٌ في دِ هُ عمــــــــل    ما ـــــــهــحي كِلَیْ ــــــحي ویــــــــوأنَّ أبا ی

وأنَّ الذي عادى الیهُود ابن مریمَ   رسولُ أتى من عنْدِ ذي العرشِ مُرسَلُ 

رته وهو في صهو أبو لؤلؤة فیروز الفارسي، غلام المغیرة، بن شعبة، قتل عمر بن الخطاب، غیلة بالخنجر في خا-)*(

).45، ص 5خیر الدین الزركلي، الأعلام، ج(صلاة الصبح، وعاش بعد الطعنة ثلاث لیال 
.128حسان بن ثابت، الدیوان، ص -)1(
.103:سورة آل عمران، الآیة-)2(
.203المصدر السابق، ص -)3(
)(- ُظرف مكان مبني على الضمّ في محل جرّ بمعنى فوق :عَل)عبدا مهنا، ص :حسان بن ثابت، الدیوان، تح

189.(
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.وأنَّ أخَا الأحقافِ إذْ یعْذِلونهُ     یُجاهدُ في ذات الإلهِ ویعْدِلُ 

–صلى االله علیه وسلم -محمد رسول االله فالشاعر في هذه الأبیات یشهد ویقر بأن

مرسل من عند خالق الأكوان من فوق السماوات العلا، وأن یحي وأباه زكریا كلیهما عمله 

أخا (وأن المسیح ابن مریم رسول من عند االله، وأن هود علیه السلام .مقبول مأجور علیه

.نبي كباقي الأنبیاء دعا إلى توحید االله)الأحقاف

)1(:ى صدق وعد االله مع عباده المسلمین في قولهویؤكد عل

لأنَّ ثوابَ االله كلَّ مُوحدٍ    جِنَانٌ منَ الفردوسِ فیها یُخلَّدُ 

فالشاعر یثبت صدق وعد االله للمسلمین الذین یوحدونه ولا یشركون في عبادته أحد، 

  .ادجنان من الفردوس یوم القیامة یخلدون فیها جزاءً وتقدیرًا لهم من رب العب

:الإیمان بقضاء االله وقدره-2

الإیمان بقضاء االله وقدره من أركان الإسلام الخمس، وهو ركن الإفادة من هذه 

.ر ویعلوها الفرح والحبور وتنزاح عنها الأحزان والكدورو الدنیا والاستفادة منه، تشرح الصد

سم له، ویسلم لما فما أحلاها من حیاة عندما یسلم العبد زمام أموره لخالقه فیرضى بما ق

.قدر علیه

)2(:یؤكد حسان على أن القضاء والقدر واقع لا محال في قوله

دافِعُ        وهَلْ ما مضَى من صالحِ العیش رَاجعُ )*(ألاَ یا قومِ هلْ لِما حُمَ 

عُ ـــــــــــــــــــدَ واقـــــــــء االله لابُ اــــــــــ ــــَضـــــــــــــــــــوأن ق دَهُ       ـلكَ الله وحْ ـــــــلمُ أن المُ ــــــونَعْ 

.306حسان بن ثابت، الدیوان، ص -)1(
.267، ص المصدر نفسه-)2(
).151، ص)م م ح(، مادة 12ابن منظور، لسان العرب، المجلد(قدر له : حُم-)*(
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التي ینادي بها للبعید )یا(الاستفتاحیة ثم أداة النداء  )ألا(بـبدأ الشاعر هذه الأبیات 

وأراد من ذلك التقریر )هل(والانتباه لما یقال، مع الاستفهام التقریري بأداة الاستفهام 

له دافع وأن ما فات من الحیاة لن یعود معللا أي أن ما جاء من أمر االله لیس  ؛والاثبات

.ذلك بأنها سنة وقضاء االله في عباده

)1(:وقوله أیضا

فإنَّ القتْل مَكْرمةٌ    إلى جِنانِ نعیم یرجَعُ النَّفْسَ )*(بیبُ خصبْرًا 

یظهر في هذا البیت حسن الظن بالغیب، وأن جزاء الشهداء جنات النّعیم صدقا بما 

.من نعیم في الآخرةأعده االله لهم 

)2(:وأكد على قیمة التوحید في قوله

وَنعلمُ أن االله لا رَبَّ غیرهُ   وأن كتابَ االله أصبَح هَادیًا

وعلى استمرار .فهو یثبت أن لا رب في هذه الأرض سوى رب واحد هو االله الأحد

.هدیه لعباده من خلال كتابه الذي أنزله على رسوله

)3(:في مواصلته لدعوة قریش لدین الإسلام وتوحید االله بقولهویؤكد على وحدانیة االله

ارِكهِمْ     حتى ینیبوا منَ الغیَّات للرَّشدِ ــــي غیرُ تـــأمَا قُریشُ فإنِّ 

ویسجُدوا كُلُّهمْ للخالق الصّمدِ ویتركُوا اللاّت والعُزى بِمَعْزِلةٍ 

.227حسان بن ثابت، الدیوان، ص -)1(
بیب بن عدي بن مالك بن عامر بن مَجْدَعَةَ بن جحجَبي بن عوف ابن عُلْقه بن عوف بن عمر بن عوف خهو - )*(

).339ابن الأثیر، أسد الغابة في معرفة الصحابة، ص ) (ص(بن مالك بن الأوس الأنصاري، شهد بدرًا مع رسول االله 
.94ثابت، الدیوان، ص حسان بن -)2(
.285-284المصدر نفسه، ص -)3(
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هْد الواحد الأحَدِ ویشهدُوا أنَّ مَا قالَ الرّسول لهُمْ   حقٌّ بعَ 

فالشاعر یؤكد على استمراره في كفاح المشركین بشعره حتى ینیبوا من الغیات إلى 

حد الأحد، ویقروا برسالة اطریق الرشد، ویتركوا الآلهة التي یعبدونها، ویسجدوا كلهم الله الو 

وأن  وأنه مرسل من االله تعالى ویشهدوا على وحدانیة االله–صلى االله علیه وسلم –محمد 

  .لا اله إلا االله

:الجهاد وعظمته-3

  :لغة-

.)1(»قاتله وجاهد في سبیل االله:جَاهَدَ العدوَّ مُجَاهَدَةً وجِهَادًا«:جاء في لسان العرب

:اصطلاحا-

.)2(»الجهاد هو الدعاء إلى الدین الحق«:قال الجرجاني

سع في مدافعة الجهاد والمجاهدة استفراغ الو «:أما الراغب الأصفهاني فیرى أن

.)3(»العدو

الجهاد بذل «:ین هذین الصنفین من الجهاد وزاد علیهما فقالبوقد جمع ابن حجر

.)4(»الجهد في قتل الكفار ویطلق أیضا على مجاهدة النفس والشیطان والفسق والكفار

والجهاد من الفرائض الهامة التي فرضها الإسلام على المؤمنین، وهذا استدعى 

وقتال كل من یقف عقبة في وجه الدعوة الإسلامیة في كل زمان ومكان حمل السلاح 

.135، ص )د ه ج(، مادة 3ابن منظور، لسان العرب، مجلد-)1(
.72الجرجاني، معجم التعریفات، ص -)2(
.101الراغب الأصفهاني، المفردات في غریب القرآن، ص -)3(
د االله محمد بن إسماعیل البخاري، المكتبة أحمد بن علي بن حجر، فتح الباري یشرح صحیح الإمام أبي عب-)4(

.5، ص )د ت(، )د ط(السلفیة، القاهرة، 
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حتى تتحقق الغایة الإسلامیة وهي أن تكون كلمة االله هي العلیا وكلمة الذین كفروا هي 

.)1(السفلى

﴿: وقد ورد في القرآن آیات كثیرة تحث على الجهاد منها قوله تعالى   

              

  ﴾)2(.

أیضا على الجهاد، بقوله وفعله، فقد –صلى االله علیه وسلم –وقد حث الرسول 

العدید من الغزوات، وحمل كان القدوة الحسنة لأصحابه في أمر الجهاد إذا اشترك في 

.)3(السلاح وقاد المجاهدین بنفسه إلى أن انتقل إلى الرفیق الأعلى

كان حسان من الشعراء المتأثرین بهذه القیمة وشاهدًا على غزواته وحروبه، وتضمن 

)4(:شعره الدعوة للجهاد ونصرة الدین منها قوله

تواكَلَ الأبْطالُ نَصرُوا نبیَّهُمْ وشَدُوا أَزْرَهُ     بحنینٍ یومَ 

التي انتصر فیها المسلمین على المشركین، فقد وقفوا إلى )حنین(یشیر إلى معركة 

.ونصروه وأیدوه وآزروه على أعدائه–صلى االله علیه وسلم –جانب الرسول 

أمر االله بالجهاد في سبیله، ووعد علیه بالأجر العظیم والنصر المبین، لذلك فإن 

 من أفضل القربات، ومن أعظم الطاعات التي یتقرب بها المتقربون الجهاد في سبیل االله

، 1994، 1مد، أدب صدر الإسلام، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، طصواضح ال)1(

.119ص 
.11:سورة التوبة، الآیة)2(
.120المرجع السابق، ص )3(
.512الدیوان، ص حسان بن ثابت، )4(
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ویتنافس فیها المتنافسون بعد الفرائض، وذلك لما یترتب علیه من نصر المؤمنین وإعلاء 

.كلمة االله

)1(:في قوله االله حسان یدعوا إلى إعلاء كلمة

)*(رَ ثوابِ هُ المؤمنین قِتالهُمْ     وأَثَابَهُمْ في الأجر خیلَ لإاوَكفى 

ابِ ــناَ الوهیكَ ـــــنزیلُ نصِ ملِ  ـْ ــَتهمْ   ــــرج عنْ ــــــفَفَ  واــــدمَا قنطبعْ 

فاالله ناصر الرسول والمؤمنین، على أعدائهم في الدنیا، والثواب والنعیم الذي 

.ینتظرهم في الآخرة، وعد من االله

)2(:وقال یذكر رسول االله وأصحابه یوم بدر قائلاً 

)(غیرَ تصْریدِ )(وردْنَا ولمْ نُهَددْ لِقوْلِكُمُ    حتى شرِبنا رِواءً ثمَُّ 

رٌ غیر محْدُودِ صفینَا الرّسولُ وفینَا الحقُّ نتبعُهُ       حتى المماتِ ون

فهو یؤكد على وقوفهم إلى جانب النبي في غزواته ضد المشركین، وایمانه بنصر 

.له القوي المتیناالله اللامحدود، لأنهم متمسكون بحب

)3(:ویبین قیمة الجهاد التي یسعى الناس إلیها لما فیها من الأجر والثواب في قوله

تهي ثَوابَ الجِهادِ شبنُ بُدیلِ    رَحْمةَ الم)(رَحمَ االله نافعَ 

.80، ص المصدر السابق-)1(
).244، ص )وب ث(، مادة 1ابن منظور، لسان العرب، مجلد(:ینظر.جزاء الطاعة:ثواب-)*(
.128حسان بن ثابت، الدیوان، ص -)2(
)(-ینظر.الماء الذي یروي: الرواء:)55مهنا، ص  أعبد:حسان بن ثابت، الدیوان، تح.(
)(-ینظر.الشرب دون الري، وشراب مصّرّد أي مقلل:تصرید:) 55المصدر نفسه، ص.(
.136ص  حسان بن ثابت، الدیوان،-)3(
)(-هو بدیل بن نافع بن ورقاء بن عمرو بن ربیعة بن عبد العزى بن ربیعة بن جزُيّ بن عامر بن مازن الخزاعي.

).104ابن الأثیر، أسد الغابة في معرفة الصحابة، ص (:ینظر
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صابرًا صادقَ الحدیثِ إذا مَا    أكْثَرَ القومُ قالَ قولَ السَّدادِ 

هْلٍ    فقدْ أمسیتُ قدْ أصابَ فِؤَاديكُنْتُ قبل اللقاءِ منه بجَ 

الذي نال شرف الشهادة في سبیل االله، وما ینتظره "نافع بن بدیل"فهو یترحم على 

.من ثواب وأجر عظیم، فهذه الأبیات تبین قیمة الجهاد الحقة

فإذا كان قتلى المسلمین یزفون إلى جنان الخلد، فإن قتلى المشركین من الكفار 

)1(:ار، وذلك في قولهیساقون إلى الن

)*(وَقتْلاكُمْ في النّار أفْضلُ رزْقِهمْ           حمیمٌ معًا في جَوْفهَا وضریعُ 

فهو هنا یوجه خطابه إلى المشركین، بأن القتلى منكم سیكون مصیرهم حمیم 

.وضریع في نار جهنم یصلون بها وذلك أفضل جزاء ورزق لهم

)2(:ویقول في حسن البلاء في الحروب

وفینَا إذَا مَا نشبتِ الحربُ سادةَ     كُهُولٌ وفتیانُ طِوالُ الحمائلِ 

)(لةً     نَصِلُ حَافتیهِ بالقنَا والقنَابِلِ ــــــبيُّ قبیـــتى یغْزُ النــــــنَا مـــــــــوَكُ 

صلى االله علیه وسلم –یشیر حسان في هذین البیتین إلى مساندة المؤمنین للرسول 

باندفاع وحماس، كما أشار إلى بلائهم )كهول وفتیان(ته والمشاركة فیها في غزوا –

.الحسن فیها

.338حسان بن ثابت، الدیوان، ص -)1(
).224، ص )رع ض(، مادة 8ابن منظور، لسان العرب، مجلد(:ینظر.طعام أهل النار:ضریع-)*(
.89، ص السابقالمصدر -)2(
)(-ینظر.جماعات خیولنا:القنابل:)569، ص )ل ب  ن ق(، مادة 11ابن منظور، لسان العرب، مجلد.
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)1(:كما یؤكد على قیمة امداد االله رسوله بجنوده یوم بدر في قوله

بأَیدي رجالٍ هاجَروا نَحْو رَبِهمْ        وأنْصارُه حقًا وأیدي الملاَئكِ 

ة یوم بدر تساعد المسلمین في قتالهم ضد فهو هنا یؤكد على اِمداد االله نبیه، بملائك

.المشركین والتي بفضل االله تحقق النصر للمسلمین فیها

)2(:ویشیر إلى الایمان بنصر االله في قوله

فَأنزلَ رَبّي للنبي جُنُودهُ    وأیدهُ بالنّصرِ في كلِ مشهدِ 

قاء قتلى بإل–صلى االله علیه وسلم –وأمر الرسول –بدر –وبعد انتهاء المعركة 

إذ  ؛، فجعل ینادي بأسمائهم وأسماء آبائهم فلا یردون)القلیب(المشركین في بئر بدر 

)3(:یقول

مَّا    قَذَفناهمْ كَبَاكِبَ ــــــــمْ رسولُ االله لــــــــــادیهــــیُن
بِ ــفي القُلی)*(

وبِ ــلُ ـــذُ بالقــــــــــأخـــــــــرُ االله یـــــــوأمقًا  ـدیثي حــــدُوا حــــمْ تجـــــــــأل

فمَا نطقوا ولوْ نطقُوا لقالُوا    صدَّقتَ وكنت ذا رأي مُصیبِ 

)4(:وقال في الأنصار

ستعِرُ تَ الحرب)(سماهُمْ االله أنصارًا لِنصْرهمْ    دین الهُدى وعوَانُ 

.85بن ثابت، الدیوان، ص حسان -)1(
.114، ص نفسهالمصدر -)2(
.82، ص نفسهالمصدر -)3(
).25مهنا، ص  أعبد:حسان بن ثابت، الدیوان، تح(:ینظر.جماعات:كباكب-)*(
.265المصدر السابق، ص -)4(
)(-ینظر.عوان الحرب، قوتل فیها مرة بعد مرة، والتي كان قبلها حرب:)مادة 13ان العرب، المجلدابن منظور، لس ،

).299، ص )ون ع(
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وجَاهَدوا في سبیلِ االله واعْترفُوا   لنائِباتِ فما خاموا ومَا ضَجروا

لاندفاعهم في نصرة دینه وإعلاء كلمته، فهم "الأنصار"الله اختار لهم اسم فا

كنایة عن شدة الحرب فهم في ظل )عوان الحرب(یخوضون حروبا من أجل ذلك، وقوله 

–صلى االله علیه وسلم –ذلك یقاتلون لرغبتهم الكبیرة في نصرة الدین والدفاع عن نبیه 

)1(:ومنه یقول فیهم أیضا

)*(واتِرـواعِدُهُ بالمُرْهَفَاتِ البَ ــــــــــــــــمودَ الدّین حتَّى تمَكَنتْ       قأقامُوا ع

هِ        بمَا ضاق عنهُ كلُّ باد حاضرُ ـــــــوا بــــمَّ وفُ ـــــــــاالله ث وادـــــــ ــــَمْ عقـهُ 

ة فحسان هنا یواصل فخره بالأنصار، ویعلي من شأنهم ویقر أنهم حملوا مسؤولی

.الدفاع عن الدین والمجاهدین بالسیوف القاطعة، وقد عقدوا میثاقا مع االله وعهدًا مشهودًا

:الصدق والأمانة-4

  :لغة-

.)2(»ضد الكذب:الصدق بالكسر والفتح«:جاء في تاج العروس للفیروز أبادي

:اصطلاحا-

ا، ومتى مطابقة القول للضمیر والمخبر عنه معً «:یعرفه الراغب الأصفهاني بقوله

انخرم شرط من ذلك لم یكن صدقا تامًا، بل إما ألا یوصف بالصدق، وإما أن یوصف تارة 

بالصدق وتارة بالكذب على نظرین مختلفین، كقول كافر إذ قال من غیر اعتقاد محمد 

.333حسان بن ثابت، الدیوان، ص -)1(
، )ر ت ب(، مادة 4ابن منظور، لسان العرب، مجلد(:ینظر .القاطع: صفة للسیوف وسیف الباتر:البواتر-)*(

  ).37ص 
.5ص ،)دت(عة الحكومة، الكویت، عبد الكریم الغرباوي، مطب:، تح26ج محمد مرتضى الزبیدي ، تاج العروس،-)2(
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صدق لكون المخبر عنه كذلك ویجوز أن یقال :رسول االله، فإن هذا لا یصح أن یقال

.)1(»رهكذب لمخالفة قوله ضمی

.)2(»مطابقة الحكم للواقع وهذا ضد الكذب«:وقال الجرجاني

الصدق فضیلة من الفضائل ویعد من مكارم الأخلاق، وهو من القیم الأساسیة التي 

یكون بها المجتمع المسلم مستقرًا وآمنا ویعلوه الصلاح والأمن، وقد وردت هذه القیمة في 

.)3(:شعر حسان إذ یقول

جامِلِ ــــمِنّي فلسْتُ بكَاذبٍ   ولستُ بخَوان الأمینِ المُ فَمهمَا یكُنْ 

بفاعِلِ قلبي لْتهُ    وأعرضُ عمَّا لیسَ ـولاً فعــــــــتُ قـــــــلـي إذا قُ ــــــوإنّ 

الشرط :فالشاعر ینفي عن نفسه صفة الكذب بأسالیب نحویة وبلاغیة مناسبة منها

فاق، جملة وأردفها بنفیه صفة الخیانة بصیغة وصیغة المبالغة، فقد نفى صفة الكذب والن

.لنفیها نفیا قاطعا)فعال(على وزن ) خوان(المبالغة 

كما أنه یبتعدُ عن شبهات قلبه فیما لیس له قدرة على فعل الشيء واِختزال في هذه 

.الأبیات أركان التحلي بالأخلاق الإسلامیة

)4(:ویقول في الصدق

)*(كذِبٍ         یا ابن الفُریعَةِ ما كُلِّفتَ منْ أممِ لقدْ حَلفْت ولمْ تحلِفْ على 

.277الراغب الأصفهاني، المفردات في غریب القرآن، ص )1(
.113الجرجاني، معجم التعریفات، ص )2(
.197حسان بن ثابت، الدیوان، ص )3(
.229المصدر نفسه، ص )4(
).22، ص )م م أ(، مادة 12ابن منظور، لسان العرب، مجلد(:ینظر.القصد:أمم-)*(
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فالشاعر هنا یوجه الكلام إلى نفسه مخاطبا إیاها، بتأكید الیمین والحلف صادقا دون 

، ومناداة نفسه بابن الفریعة وهي )لقد حلفت ولم تحلف على كذب(كذب أو غش في قوله 

.كنایة أمه

.)1(:ویقول في صدق قومه

ةُ النّاس في كلِّ موطِنٍ          متى ما نقُلْ في الناس قولاً نُصَدَّقِ فنحْنُ ولا

.فهو یفتخر بقومه بالقول بأنهم ولاة الناس في الأمور، متى ما نطقوا قولا یصدق

.)2(:ویقول عن الصدق في قول الشعر

نْ حُمْقَاوإ )(على المَجَالِس إنْ كسَاهُ   ــالمرءِ یَعْرضُ )*(وإنَّما الشعرُ لبُّ 

  اـــدَقَ ـــــــصَ :شدتهُ ـــــــالُ إذا أنـــــــبیتٌ یقلهُ    ـــــــت قائـــــــتٍ أنــــــعرَ بیــــــــــوإنَّ أش

)3(:ویقول أیضا حسان مبینا صدقه في قول الشعر وأنه أمین ولیس بخوان في قوله

رهُم شِعْريلاَ أسرقُ الشُّعراءَ ما نطقُوا   بلْ لا یُوافقُ شِعْ 

)4(:ویقول في الدعوة إلى الصدق ونبذ الكذب

دْق عند االله والكذِبُ )(یا أیُّها النَّاسُ أبْدوا ذاتَ  أنْفُسكُمْ     لا یستوي الصِّ

.186حسان بن ثابت، الدیوان، ص -)1(
.430المصدر نفسه، ص -)2(
).729، ص )بب  ل(، مادة 1ابن منظور، لسان العرب، مجلد(:ینظر .عقله : لب المرء-)*(
)(-ینظر .الفطن : الكیس:) ،174ص عبدأ مهنا، :تححسان بن ثابت، الدیوان.(  
.53حسان بن ثابت، الدیوان، ص -)3(
.120، ص نفسهالمصدر -)4(
)(-ینظر.أي أظهروا ما في نفوسكم:ابدو ذات أنفسكم:)27نا، ص أمهعبد:حسان بن ثابت، الدیوان، تح.(
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مرِ االله تعْتَرفُوا     كتائبًا عُصَبًا خلفها عُصَبُ لأإلا تنُیبُوا 

صدق باستعمال أداة النداء یدعوا الشاعر في هذه الأبیات الناس إلى التحلي بال

، الذي یدل على الإرشاد والعظة للوصول إلى تحقیق قیمة الصدق )أبدوا(، والأمر )یا(

والحث علیها، فلا تخفوا ما في أنفسكم وأظهروه فاالله لا یخفي علیه شيء، كما أن الكذب 

.والصدق لا یستویان

)1(:ویؤكد على صدقه وأمانته مرة أخرى في قوله

نَاـنِ الأمیـي    فوَعاهُ حفظُ الأمیـرُّ نفْســهُ ســـیثوأمینٍ حد

وُنَاـأن لا أخـسهُ بــجتْ نفْ ــثلنَا  ــسرَّهُ إذا مَا اِلتقَی رمخمُ 

فالشاعر رضي االله عنه، یتحدث عن نفسه وأمانته في حفظ السر، حتى أن صدیقه 

.إن رآه تثلج نفسه، ولا یتحرج من ملاقاته

الأخوة في الدین-5

من أعظم القیم التي جاء بها الإسلام والتي سعى من خلالها إلى تحقیق المساواة 

والعدل بین أفراد المجتمع الإسلامي، إذ لا فرق بین عربي أو أعجمي إلا بالتقوى ومن 

﴿: ذلك قوله تعالى              

  ﴾)2(.

.237حسان بن ثابت، الدیوان، ص -)1(
.10:سورة الحجرات، الآیة-)2(
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)1(:وقد ورت هذه القیمة في شعر حسان فنجده یقول

لٌ ـیـیرٌ   ولكنْ في البلاءِ همْ قلـــــــمْ كثــــــاء هـــــلاءُ الرَّخـأخ

لٌ ــــــلیـةٍ خـدَ نائبــي   فمالكَ عنخاتؤ رُرك خلَّةُ من ــــفلا یغْ 

ولُ ـيٌ    ولكن لیْس یفْعَلُ ما یقُ ــــا وفـــــولُ أنـــــقــــوكلُّ أخٍ ی

فذاكَ لمَا یقولُ هو الفعُولُ بٌ ودینٌ  ـــسوى خِلٌ لهُ حس

:لخص حسان في هذه الأبیات الأخوة الحقة، وربطها بالدین الإسلامي في قوله

حة والطمع، ، فالأخلاء في وقت الرخاء هم كثر غایتهم المصل)سوى خلٌ له حسبٌ ودینٌ (

ولكن في وقت الحاجة إلیهم عند الشدائد والمصائب التي تنزل بالإنسان لا نجد منهم إلا 

(القلیل في قوله فالذي یبین الأخوة الحقة ).أخلاَءُ الرخاء هم كثر، ولكن في البلاء قلیل:

هي النائبات والمصائب، فهي تبین لك الصدق في الإخوة من عدمها، فلا تعجبك صداقة 

یقول أنا صدیق فستأتي المصائب لتكشف لك حقیقة هذه الصداقة أو الأخوة، فكم من من

.صدیق یقول مالا یفعل

.نلاحظ هنا الربط بین الأخوة والصدق لارتباطهما الوثیق

ومن مظاهر الأخوة في الإسلام ما فعله أبو بكر الصدیق رضي االله عنه یقول 

)2(:حسان وهو یرثي أبو بكر

من أخي ثقةٍ   فاذْكرْ أخاك أبا بكرٍ بما فعلاَ )*(شجوًاإذا تذَكّرتَ 

ما حملاَ ـــــــاهَا بــــبيَّ وأوفـــــا   إلاّ النـــهَ ــــــدَ لـــاهَا وأعـــة، أتقـــــخیرُ البریّ 

.506حسان بن ثابت، الدیوان، ص -)1(
.125، ص نفسهالمصدر -)2(
، ص )ا ج ش(، مادة 14ابن منظور، لسان العرب، مجلد(:ینظر.حسان بن ثابت، الدیوان.والحزنالهم : الشجو-)*(

422.(
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لاَ ــــــعدَ الجَبـــطاف العدُوَّ به إذ صوثاني اِثنینِ في الغارِ المُنیف وقدْ  

یهْدي صاحبَهُ الماضي وما اِنتقلاَ   ا  ـبعً ـــرِ االله متــــیدًا لأمـــــــاشَ حمـــــــع

لاَ ـــــدِلْ به رجــــــمْ یَعـــــریة لـــــــمن البرسولَ االله قدْ علموُا   )*(وكان حبَّ 

فالشاعر في هذه الأبیات یقول إذا تذكرت ما یحزنك من أخي ثقه، فاذكر ما فعله 

فقد كان أول من أسلم وهاجر مع الرسول .عنه فل تجد ما یحزنكأبو بكر رضي االله 

إلى المدینة وكان ثاني اثنین في الغار مع الرسول، وكان أحبّ –صلى االله علیه وسلم –

  ).ص(الرجال إلى الرسول 

:النهي عن الفحشاء والمنكر-6

ر، ومن مقومات إن االله تعالى یأمر بالعدل والإحسان وینهي عن الفحشاء والمنك

الدین الإسلامي الابتعاد عن الفحشاء والمنكر في الفعل والقول ومجالسة الصالحین، وأهل 

.سعد المرء بهمیالعلم الذین 

)1(:وردت هذه القیمة في شعر حسان في قوله

إنْ سمِعتها   واقعُدْ كأنكَ غافِلُ لا تسمَعُ )(أعرضْ عنِ العوراءِ 

ها   فلرُبَّ حافرٍ حُفرةً هو یُصْرعُ ــــوبحثِ ودعْ السؤالَ عنِ الأمورِ 

هُمْ   وإذا اتبعْتَ فأبصرنْ منْ تتبعْ ــــــعلَ ـــسةَ الكِرامِ وفِ ـــــزمْ مجالــــــوال

رٍ تجْمَعُ ـــلَّ شـــــوایة كــــــة    إنَّ الغِ ــــــــبَابــ ــــَوایة لِصـــــــعنَّ غِ ــــــتبـــــلا ت

).290، ص )ب ب ح(، مادة 1المصدر نفسه، مجلد(:ینظر.حسان بن ثابت، الدیوان.المحبوب:حب-)*(
.340حسان بن ثابت، الدیوان، ص -)1(
)(-ینظر.، الدیوانحسان بن ثابت.الكلمة القبیحة: العوراء:)158مهنا، ص  أعبد:حسان بن ثابت، الدیوان، تح.(
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الأبیات بأسلوب الأمر في دعوته إلى الابتعاد عن سماع الفواحش بدأ الشاعر هذه

، ویواصل نصحه بأن إذا اضطرتك الظروف إلى )أعرض(من الألفاظ باستعمال الفعل 

الجلوس في مثل هذه المجالس فاقعد كأنك غافل لا تسمع عمّا یقال من الفواحش، وتخیر 

:مجالسة الكرام واقتدي بأفعالهم وأقوالهم في قوله

.الزمْ مُجالسة الكرام وفعلْهمْ     وإذا اتبعتَ فأبصْرنَ من تتبعْ 

:عفة المرأة وصونها-7

:لغة-

]عفةٌ [الكفُ عما لا ینبغي ورجل عف وعفیف، وقد عف یعف «العفة لغة هي 

.)1(»وعفافة وعفَافًا

:اصطلاحا-

.)2(»العفة هي الكفُ عمّا لا یحِلُ «:قال الكفوي

العِفةُ حصول حالةٍ للنفس «:اني فیعرفها في المفردات بقولهأما الراغب الأصفه

.)3(»تمتنع بها عن غلبة الشهوة والمتعفف المتعاطي لذلك

العفة هي ضبط النفس عن الملاذ الحیوانیة، وهي حالة متوسطة من «:وقال أیضا

.)4(»إفراط هو الشره والتفریط وهو الجمود

.3، ص 4بن فارس ، معجم مقاییس اللغة، جا- )1(
.656الكفوي، الكلیات معجم في المصطلحات والفروق اللغویة، ص -)2(
.339الراغب الأصفهاني، المفردات في غریب القرآن، ص -)3(
.212مكارم الشریعة، ص الراغب الأصفهاني، الذریعة إلى-)4(
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رعایة، إذ كانت مهضومة الحقوق في نظم الإسلام حقوق المرأة ورعاها خیر 

ثیر من غلاظ كالجاهلیة فرد إلیها حقوقها وجعلها كفؤا للرجل لها ماله من حقوق، وكان 

القلوب یئدون بناتهم خسیة العار فحرم القرآن ذلك وحرم البغاء وشدد في النكیر علیه حتى 

.)1(القتل ونظم الزواج وجعله فریضة محببة إلى االله ونعمة من نعمه

الإسلام كرم المرأة، وأعطاها مكانة وبالمقابل أمرها بالاحتشام والستر، والمحافظة 

ودعا أولیاء الأمور إلى تبني هذه القیمة بالصون والحفظ والإرشاد .على عفتها وصونها

الغیرة على العرض من متلازمات صون .تجنبا في الوقوع في المعصیة والمهالك،والتنبیه

)2(:حسان في هذا الجانبیقول.عفة المرأة

سهُ    لا باركَ االله بعدَ العِرضِ والمالِ ـــأصُونُ عْرضي بمالي لاَ أُدن

فأجمَعُهُ    ولیسَ لِلْعرضِ إن أودى بِمُحتالِ )*(أحتَالُ للمالِ إنْ أوْدِى

أصون (المرأة في قوله  لىإأكد الشاعر على صون العرض، وفي هذا إشارة 

المال خشیة أن یدنس فلا أهمیة للمال إن توسخ العرض وفقد وأنه یدفع عنه ب)عرضي

الطهر والعفاف، وهتك العرض فالمال جمعه سهل مرة أخرى في حال الضیاع والفقد أما 

  .العرض فلا

)3(:مؤكدًا على بذل المال لصون العرض والمحافظة علیه:ویقول أیضا

لاَ یَطیبَ لآكِلِ وَأَجْعَلُ مَالي دونَ عِرضي وقایَةً    وأَحْجُبُه كي

.21شوقي ضیف، تاریخ الأدب العربي العصر الإسلامي، ص -)1(
.314حسان بن ثابت، الدیوان، ص -)2(
).192أ مهنا، ص دعب:حسان بن ثابت، الدوان، تح(:ینظر.حسان بن ثابت، الدیوان.نفذ وانتهى :أودى المال-)*(
.89المصدر السابق، ص -)3(
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فالشاعر یجعل ماله ویبذله في سبیل المحافظة على عرضه من الدنس ووقایته، 

.ویحجب النساء عن الناس محافظة لهن عن شرفهن حتى لا یطمع فیهن مریض

)1(:وقال حسان في صون المرأة لعفتها

لُحُومِ الغَوافِلِ منْ )(وتُصبِحُ غَرثَى ةٍ  ــــبریب)(انٌ ما تزِّنُ زَ رَ )*(حِصَانُ 

لـــــــاطـــــوءِ وبَ ــــلِّ ســـــــرَهَا مِن كــــــهَ ــــــمَها    وَطـــــبَ االله خیــــیـــةٌ قدْ طــــــذَبَ ـــــهَ ـمُ 

وردت الكثیر من ألفاظ الشرف في هذه الأبیات، كالعفة، مهذبة، الطهر، الأصل 

تدل على )مهذبة(ي الإسلام، فعندما قال حرة، المحصنات، لیبین حاجة المرأة لها ف

مرأة وتحلیها بالأدب مع إكرام االله لها شرفٍ أصیل وحفظها من كل للالتقدیر والاحترام 

.سوء وأبعد عنها الظنون والاتهام، ثم دعا لها بمغفرة االله تعالى

)2(:ویقول حسان أیضا

وائِلِ ــــمنَ المؤمناتِ غیرُ ذاتِ غَ ةً   ـیفــــــیبُ عَفـــســــــكِ واالله الحَ ــعَلِمْتُ 

جارهَا   وتُصْبِحُ غَرثَى مِنْ لُحُومِ الغَوافِلِ حصانًا رَرَانَ الرّجلِ یَشْبَعُ 

فالشاعر یعلم واالله العالم الحسیب أنك من المؤمنات النقیات والطاهرات البعیدات 

.كنایة عن العفة والشرف)غیر ذات الغوائل(وقوله  .عن السفور

.510بت، الدیوان، ص حسان بن ثا-)1(
).190عبدأ مهنا، ص :حسان ببن ثابت، الدیوان، تح(:ینظر.بفتح الحاء، العفیفة:المرأة الحصان-)*(
)(-ینظر.ما تتهم:ما تزن:) 190المصدر نفسه، ص.(
)(-ینظر.جائعة:غرثى:) 190، ص نفسهالمصدر.(
.234ص حسان بن ثابت، الدیوان، -)2(
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:التواضع-8

المحبة والمودة والمساواة  إلىالتواضع صفة محمودة تدل على طهارة النفس، وتدعوا 

.ن النّاس، ونشر الترابط بینهمبی

كما یمحوا الحسد والبغض والكراهیة، صوره حسان في التخلي عن الصفات 

الجاهلیة، وظهرت قیمة التواضع عنده من خلال العدول عن أهم قیمة جاهلیة سیطرت

وكما هو معلوم فإن الإسلام .على المجتمع وهي قیمة الفخر بالقبیلة والأحساب والانساب

)1(:نفى هذه القیم ولم یتقبلها وفي ذلك قول حسان لعبید بن نافع

الحِینَ فلا یَذهبْ بكَ الجذَلُ  )*(أَبْلغْ عُبیدًا بأنَّ الفخرَ منقَصةٌ    في الصَّ

قول بأن الفخر لیس من سمات الصالحین، فهو بال"عبید"فالشاعر یوج كلامه لـ

(یعتبر من ضروب المنقصة، فلا تتبع زهو النفس وكبریاءها وعلوها، وفي قوله فلاَ :

كنایة عن شدة الفرح والسمو بالنفس وهاتین الصفتین مذمومتین عند )یَذْهَبُ بك الجذَلُ 

  .وبلالصالحین وفي الإسلام، فالتحلي بالوقار هو الأعظم والمط

:المروءة-9

  :لغة-

مروءة، فهو مريءٌ كَمَالُ الرُجولیة، مَرُوء الرّجل یَمْرُءُ :المرُوُءةُ «:قال ابن منظور

.)2(»صَارَ ذا مُروءةٍ :على فُعَیلٍ، وتمرَأَ على تَفَعَلَ 

.206، ص المصدر السابق-)1(
).107، ص )ل ذ ج(ابن منظور، لسان العرب، مادة (:ینظر. فرح: جذل-)*(
.154، ص 1، المجلد)رَأمَ (ابن منظور، لسان العرب، مادة -)2(
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:اصطلاحا-

.)1(»المروءة هي الإنسانیة، وقیل هي الرجولیة الكاملة«:قال الكفوي

من ذلك قول حسان .تي دعا لها الإسلام، ومدح أصحابهاالمروءة من الصفات ال

.)2(:بن ثابت

نَسُودُ ذا المالِ القلیل إذا بَدتْ     مُروءَتُهُ فینا وإنْ كَانَ مُعْدَمًا

یقول الشاعر أن كل من طلب مروءة تستجیب له، سواء كان صاحب مال أو فقیرًا 

.لمروءة لتتحقق غایة المروءة وقیمتهاومن هنا نجد أن الشاعر مزج بین الفخر وا.معدمًا

للمروءة وهي تنقص من مروءة الشخص، یقول تان مناقض ناتوالبخل والجبن صف

)3(:نافیا المروءة والعقل عنه"مالك بن عجلان"حسان بن ثابت مخاطبا 

فأَدْبَرَ مَنْقُوصَ المُروءَةِ والعقلِ )*(جَاءَ ابنُ عَجْلانَ بِعلْجٍ 

)4(:یقول أیضا

كَمْ منْ أسیرٍ فكَكْناهُ بلا ثَمنٍ    وَجرَّ ناصیةٍ كُنا مُوَالیهَا

.فكهم سراح الأسرى بلا ثمن أو مقابل وهذا من المروءة إلىفالشاعر هنا یشیر 

.874الكفوي، الكلیات معجم في المصطلحات والفروق اللغویة، ص -)1(
.35حسان بن ثابت، الدیوان، ص -)2(
.247، ص نفسهالمصدر -)3(
، )ج ل ع(مادة ،2، مجلدابن منظور، لسان العرب(:ینظر.الكافر من العجم :الرجل الشدید الغلیظ وقیل: العلج- )*(

  ).326ص 
.166المصدر السابق، ص -)4(
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:هجاء أعداء المسلمین-10

الشعر یشنون به حربًا  إلىانتصف الإسلام من أعدائه بالسیف، وعمد شعراء قریش 

.)1(-صلى االله علیه وسلم–ونون فیه من شأن الرسالة والرسول بیانیة هجائیة یه

وقد رأى النبي أن یقضي قضاءًا مبرمًا على من عارضه من شعراء قریش وشعراء 

ترُ حرب خصومه من فالیهود، لأن الدین في نفسه أعز من أن یهادن أعدائه أو ی

.)2(الشعراء

لصراع بین الإسلام وخصومه لقد شهر سلاح الشعر بجانب سلاح الحرب منذ بدأ ا

وحین .فتلاحم الفریقان باللسان كما تلاحما بالسلاح، ودفع كل فریق بشعرائه إلى المعركة

عمد شعراء الكفر إلى هجاء الرسول والإسلام أدرك الرسول ما لهذا السلاح من أثر في 

.)3(تعْویق، الدعوة وتنفیر الناس من الدین الجدید

–صلى االله علیه وسلم –القوم الذین نصروا رسول االله ما یَمْنَعُ «) ص(فقال 

.)4(»بسلاحهم أَنْ یَنْصُروهُ بألسنتهم

ازدهر فن الهجاء بنوعیه الفردي والجماعي وبرز شعراء مسلمین في هذا المیدان 

ولكنه اختلف عن الهجاء القدیم، إذ لم یكن شرعًا بالشعر إلى أعراض الناس ولا قذفا 

ولم . لمساوئ، وإنما هجاء لمن ظل عن طریق الحق وتنكب سبیل الهدایةبألوان الشتائم وا

یترسم الشعراء طریقة القرآن في هجاء المشركین والمنافقین والیهود، فالقرآن قد هجاهم 

.187، ص 1981، )د ط(محمد خضر، أدب صدر الإسلام، دار الكتاب العربي، بیروت، لبنان، -)1(
.27-26، ص )د ت(، 1بین الشعراء، مطبعة المقتطف، مصر، طزكي مبارك، الموازنة-)2(
.83، ص 1968، )د ط(سامي مكي العاني، دراسات في الأدب الإسلامي، مطبعة المعارف، بغداد، -)3(
.137، ص 4أبو الفرج الأصفهاني، الأغاني، ج-)4(
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بأسلوب جدید یعتمد على تسفیه معتقداتهم ومُناقشة حججهم ثم ابطالها بعد كشف زیفها 

.)1(وتفاهتها

شعراء بالهجاء في حدود ما تسمح به تعالیم الدین دفاعًا عن أباح الرسول الكریم لل

الله ورسالته وصحابته ویعتبر الهجاء من القیم الإسلامیة، فنجد حسان یهجو قریش نبي

)2(:وخاصة أبا سفیان بن الحارث ردًا علیه بعدما هجا النبي صلى االله علیه وسلم فیقول

دَاءُ ــــدُها كــــــوْعـــــیرُ النَّقعَ مَ ــــتثُرَوها  ــیلنَا إنْ لمْ تَ ـــــنَا خـعَدِم

الظّمَاءُ )(على أَكْتافِها الأسَلُ الأسِنَّةَ مُصْغیاتٍ )*(یُبارینَ 

:وموضوعه هنا هو تهدید لقریش مبینا لهم القیم التي أرساها الدین الجدید من

.شجاعة وفراسة واقتحام للحروب

)3(:ویقول أیضا

وكانَ الفتحُ وانكشَف الغِطاءُ )(ضُوا عنَّا اعْتَمرْنَافإمَا تُعْر 

اءُ ـشـــیهِ مَنْ یــــــــــنُ االله فــــیـعییومٍ        )(لجلادِ  اوإلاَّ فاصبِرُو 

صلى االله علیه –فالشاعر هنا یدعوا قریش لتفادي الشر، وفتح الطریق أمام النبي 

.ا العمرةومن معه لیدخلوا ویؤدو -وسلم

الكویت، للثقافة والفنون والآداب،المجلس الوطنيسامي مكي العاني، الإسلام والشعر، سلسلة عالم المعرفة،-)1(

.116ص  ،66العدد ،1996، )د ط(
.17حسان بن ثابت، الدیوان، ص -)2(
  ).19ص  عبدأ مهنا،:تححسان بن ثابت، الدیوان،(:ینظر.یجارینها في السرعة:یبارین الأسنة-)*(
)(-ینظر.الرماح التي تشتهى خوض المعارك:الأسل الظماء : )19مصدر نفسه، ص ال.(
.18-17، ص حسان بن ثابت، الدیوان-)3(
)(-ینظر.أدینا العمرة:اعتمرنا:)19عبدأ مهنا، ص :حسان بن ثابت، الدیوان، تح.(
)(-ینظر.المباطلة والمجالدة بالسیوف:جلاد:)125ص) ج ل د (، مادة 3ابن منظور، لسان العرب، مجلد.(  



:الثالثالفصل  القیم الأخلاقیة في شعره بعد الإسلام                                     

- 106 -

وركز حسان بن ثابت على هجاء رؤوس الكفر الذین یقفون وقفة أعداء من الدعوة 

)1(:الإسلامیة ومنهم أبي سفیان یقول

داءُ ـ ــــِركُما الفـــــــفَشركُمَا لخی   فؤ  ــــهُ بكــــــــتَ لـــــــوهُ وَلسْ ـــــــــأَتَهْجُ 

اءُ ــمَتُهُ الوفـــــــینَ االله شیـــــــنیفًا     أَمـــــــباركًا برًا حـــــــــــهَجوتَ مُ 

واءُ ـــــــرهُ ســ ــــُهُ وینْصـفمنْ یهْجو رسولَ االله مِنكمْ      ویَمْدحُ 

-صلى االله علیه وسلم-فهذه الأبیات كانت ردًا على هجاء أبي سفیان للرسول 

نا لأبي سفیان یقول إذا فالشاعر یوجه كلامه ه.فرد حسان ضمن ما یعرف بالمناقضات

وعظمته  فهو محصن -صلى االله عیه وسلم–كانت حماقتك توهمك أن تنال من محمد 

من االله ببركته وكثیر من الخیر والبر، فهو أمین على رسالة االله  مجبول على الوفاء، 

فأنت بهذا الهجاء لن تدرك من محمدًا ما أردت، فقد تصدیت لك وأفحمتك وأبطلت 

یتجه إلى قریش بالقول أنكم ملامون على سفاهتكم فما كان یلیق بكم أن هجاءك، ثم

تهجو محمد وتخذلوه بمادحه وناصره مع أنه منكم، وشرفه االله باختیاره لرسالته خیر شرف 

.)2(وفخر

)3(":أبا جهل"یقول حسان یهجو 

دِ  لقَدْ لَعَنَ الرحمنُ جمعًا یقُودُهمْ    دَعيُّ بني شِجْع لحرب مُحمَّ

مشومٌ لَعینٌ كان قدمًا مُبْغَضًا    یُبیّنُ فیه اللؤمِ مَنْ كان یَهْتدي

�£�Ë̄Ů±Êƈ�É±ƔŻ�ÊƋ±ƈفدَلاَّهُمْ في الغيّ حتى تهَافتوا  
ĎƜ ËŲ Êƈ�ÉÁŕƄÃ

.18دیوان، ص حسان بن ثابت ال-)1(
، 2008، 1مصطفى السوفي، تاریخ الأدب في صدر الإسلام، الدار الدولیة للاستثمارات الثقافیة، القاهرة، ط-)2(

.115ص 
.144، ص المصدر السابق-)3(
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شهدِ ـــصرِ في كلِّ مـــوأیَدَهُ بالنَّ نُودهُ   ـــــبيّ جُ ــــــزلَ رَبّي للنـــــفأن

هجو أبا جهل، ولكن حسان لم یتعرض فیها إلى نسب فالشاعر في هذه الأبیات ی

أبي جهل، وإنما هو ساق هجاءه على سیاق القرآن الكریم من حیث اللعنة، والشؤم الذي 

.یرافقه، فصوره بصورة الرجل الملعون وأنه هو من یقودهم إلى طریق الظلال

" يلعمر بن العاص السهم"ما قاله ) ص(ومن هجائه أیضا دفاعًا عن الرسول 

.)1(:فیقول

دِ ــــة اللئیمُ بــــــزَعم ابنُ نابغَ  أنَّنا   لا نجعلُ الأحسَابَ دُون محمَّ

دِ ــهِ    مَنْ یصطنع خیرًا یُثبْ وَیُحْ ـــــوسُنا مِن دونــــــأموالُنا ونُفُ  مَّ

)*(دِ ــــیرِ المِرْعَ لا یُقبلوُنَ على صفةٌ ـــــام أَذِلـــغةَ اللئـقوم ابن ناب

رًا   )(تدِ ــــكُفْرًا ولؤمًا بئس بیتُ المحوبَنى لهُم بیتًا أبُوكَ مُقَصِّ

، ففي الأبیات الأخیرة یظهر )ص(فحسان في شعره الهجائي یرید رضى رسول االله 

أن حسان قد استفاد قاموسه الشعري من ألفاظ القرآن الكریم ومعانیه الجدیدة التي زین بها 

.السعیر، الثواب، العقاب، وهي ألفاظ وردت في القرآن الكریم: دشعره ومن هذه الألفاظ نج

)2(:وهجا هذیلا فقال لهم

فأتِ الرَّجیعَ وسَلْ عَنْ دارِ لِحْیانِ هُ  ـــــزاجَ لَ ـــــــرفًا لا مـــــــدْرُ صـــــــإنْ سرَّك الغَ 

ثْلاَنِ ــــــــسُ مِ ـــــــــیرُهمْ رَجُلاً والتّیـــــــــفخَ هُم  ــــــــلُّ ــــــــارِ كُ ــــجَ ــــــــلِ الـــــوا بأكْ ــــ ــــُواصـــــقومٌ ت

.159حسان بن ثابت، الدیوان، ص -)1(
  ).94ص  مهنا، أعبد:حسان بن ثابت، الدیوان، تح(:ینظر.الخائف:المرعد-)*(
)(-ینظر.إنه لئیم الأصل ومنبته سوء:الأصل، ومعنى البیت:المحتد:) 94المصدر نفسه، ص.(
.171ص حسان بن ثابت، الدیوان، -)2(
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همْ وذا شانٍ ــــــرفٍ فیـــــــــلكانَ ذا شلوْ ینطِقُ التَّیسُ ذو الخُصْصییْنِ وسطهُمُ   

)1(:وقال فیهم أیضا

  هاــــــــــاتیـنَ یــــــیــــــذیل حــــــــــلكانَ خیر هُ مهمْ    ــــــانًا یُكَلِ ــــــلؤْمُ إنســـــلوْ خُلقَ ال

هَاــــاویــــــاناتِ كــــــوى أدرعَ العـــــــما كــــــك  ترى من اللؤمِ رقمًا بینَ أعینهمْ  

تبكي القبورُ إذا ما ماتَ میّتُهمْ    حتى یصیحَ بمنْ في الأرضِ داعیهَا

  هاــاریـــــــى اللیلَ ســــــــقــــــــــشَدَّ النَّهارِ ویُل ا   ـــاجئَهزى أن تفُـــتَخْ  ذمثلُ القناف

فالشاعر یبین في الأبیات الأولى عاداتهم من عدم احترام الجار، وأنهم في أخلاقهم 

.تساووا مع التیوس حتى أن التیس لو نطق لكان ذو شرف أكثر منهم

من لؤم وقبح حتى :هذیل الخلقیةثم ینتقل في الأبیات الأخرى إلى إظهار مساوئ

أنه من شدة قبحهم تأبى القبور أن تستقبل موتاهم، وشبههم بالقنافذ التي تقنفذ نهارا فتخزى 

.أن تفاجئها وفي اللیل فإن ساریها یلقى

وهناك صورة أخرى للهجاء تمثلت في السخریة ومحاولة اضحاك الناس على 

)2(:المهجو ومن ذلك ما قاله على جذام

التیّسُ أمْ نطقتْ جُذامُ )*(عُمرُ أبي سُمیَّةَ مَا أُبالي    أنبَّ لَ 

لامُ ــــديٌ تحت شاتِكَ أمْ غُ ــــإذَ مَا شَاتُهُم ولدتْ تنادَوا    أجَ 

.172، ص المصدر السابق-)1(
.358، ص نفسهالمصدر -)2(
).241هنا، ص عبدأ م:حسان بن ثابت، الدیوان، تح(:ینظر.صاح عند السفاد:نبّ التیس-)*(
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فالشاعر هنا أراد اضحاك الناس على قوم جذام، فلا نجد في هجائه سبًا ولا شتمًا 

فهجاءه .لالها أن ینغص حیاة من یهجوهأو مساسًا بالأنساب، فهذه السخریة أراد من خ

.هذا أراد به الأثر النفسي والمعنوي

وهذه الصورة التي طبع بها هجاء المسلمین للمشركین في الصورة التي طبع بها 

هجاء قریش للمسلمین أیضا، والرسول أیضا دعاهم إلى هجاء المشركین في قوله لحسان 

.)1(»أیامهم وأحسابهم ثم أهجهم وجبریل معكاذهب إلى أبي بكر فلیحدثك حدیث القوم و «

  :دحــمــال -11

بتوجیه الشعراء لتكون أشعارهم غیر منافیة لمبادئ الدین ) ص(قام الرسول 

والأخلاق، والمدح أحد الوسائل للتعبیر عن حیاة البدوي كما أنه وسیلة خیرة إذا أحسن 

التكسبي یكون وسیلة جادة لرفع استخدامها لترقیق النفوس وتهذیبها، فمدیح الشاعر غیر 

الضغائن  والأحقاد، وبهذا یكون المدیح إذا صدقت نوایا الشاعر المادح وسیلة لتمجید 

الأخلاق العلیا والمثل القویة التي یرتضیها المجتمع ولذا نجد أن هذا الغرض ظل مستمرًا 

مدیح الذي في عصر صدر الإسلام خارجًا عن نطاق المدیح الشخصي أو التكسبي إلى ال

یجعل من الممدوح اطارًا لقضیة هامة، ویدخل في هذا الإطاركل الشعر الذي قیل في 

لذاته قدر ) ص(فهو لیس مدحًا لشخص الرسول -صلى االله  علیه وسلم-مدح الرسول 

.)2(ما هو مدیح لمكانته ونبوته وتوكید الرسالة السماویة

ا في الجاهلیة ولم یرد في دیوانه ومن المعلوم عن حسان أنه لم یكن شاعرًا مادیً 

الكثیر من القصائد في هذا المجال إلا أنه برز في عصر النبوة، فقد استطاع حسان أن 

.138، ص 4أبو الفرج الأصفهاني، الأغاني، ج-)1(
.220ص ،2005، )د ط(ار، الأمالي في الأدب الاسلامي، دار المناهج، عمان، الأردن، فابتسام مرهون الص-)2(
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یجعله أقرب إلى العفویة والبساطة، فقد اتصل مدحه تقیم الدین الجدید كالصدق والوفاء 

.وما یتصل بالخصال الحمیدة

)1(:وأصحابه یوم بدر فیقول-صلى االله علیه وسلم-فهاهو یمدح الرسول 

دیدِ ــیرُ رعْ ــماضِ غ)*(مُستشعري حَلقَ المَاذيّ یقْدُمُهُم    جلْدُ النّحیزَة

ودِ ـــالجُ ــــــقوى وبــــــریَّة بالتــــــضلهُ     على البـــإنَّ االله فَ ــــأَعْنى الرّسول ف

)(دِ ـــــــر تصْریــحتى شربْنا رِواءً غیمْ    ولِكُ ــــــــدَدْ لِقــــــمْ نُهــــــــثمّ وردْنَا ول

دودِ ـفینَا الرّسول وفینَا الحقُ نتبعهُ     حتى الممات ونصرٌ غیرُ مَحْ 

مباركٌ، كضیاءِ البَدْرِ صورتُهُ       ما قالَ كان قضاءً غیرُ مَرْدودِ 

والمثول لأوامر لى مكارم الأخلاق والتقید بتعالیم الإسلام السمحإفالشاعر هنا یدعوا 

.-صلى االله علیه وسلم-الرسول 

یقول حسان بن ثابت في موضع آخر أثناء هجائه لأبي سفیان مدافعًا عن الرسول 

.)2(:الكریم، واصفًا إیاه بالصادق والأمین فیقول

عَ البَلاءُ ـیقولُ الحقَ إن نفدًا    ــوَقالَ االله قدْ أرسَلْتُ عب

اءُ ـیبُ وما نشـفقلتُمْ ما نُجشهدْتُ به قومي فَصَدقوهُ 

اءُ ــوفـــــــهُ الـ ــــُأمینَ االله شیمَتنیفًا   ــــرًا حــــهَجوتَ مُباركًا ب

.128حسان بن ثابت، الدیوان، ص -)1(
  ).55ص  عبدأ مهنا:حسان بن ثابت، الدیوان، تح(:ینظرالطبیعة:یزةحالن-)*(
)(-ینظرقلیلتال: تصرید:)249، ص )رد ص(، مادة 3ابن منظور، لسان العرب، مجلد.(
.18حسان بن ثابت، الدیوان، ص -)2(
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بالحق والبر والوفاء –صلى االله علیه وسلم –فالشاعر یصف خیر البریة محمد 

)1(:والأمین، مادحًا إیاه بكل جوارحه فهو الصادق وفي لجاره فیقول في هذا

ارِ منْ یغْدُرْ بذِمّةِ جاره   مِنْكُم فإن مُحمّدًا لمْ یغْدُرِ حیَا 

)2(:ویقول أیضا

أعْني الرّسول فإن االله فَضَلَهُ    على البریّة بالتقوى وبالجودِ 

بالرسالة على العالمین-صلى االله علیه وسلم–فاالله تعالى قد اصطفى نبیه محمد 

)3(:إلى الناس هادیا وبشیرًا یقول حسان في هذاوالتقوى، فقد أرسله االله عز وجل 

وأرسَلَهُ في النّاسِ نُورًا ورحمةً    فمَنْ یرض مَا یأتي مِنَ الأمر یَهتَدِ 

ونجد حسان یمدح الزبیر بن العوام، واصفا إیاه بالشجاعة ونصرة الإسلام واتباع 

.)4(:منهج النبي وهدیه فیقول

علِ یُعْدَلُ ــولُ بالفــــــوَاریُّهُ والقـــــــه       حُ ــــــــدْیــبي وَهَ نــــــــــهدِ الـــأقامَ على عَ 

دَلُ ـــــقِ والحقُ أعْ ـیوَالي وليّ الحهِ    ــــــهاجه وطریقـــــــــلى مِنْ ـــــــامَ عـــــــــأق

)*(لُ جَّ ـــــیَصولُ إذا ما كانَ یوم محَ هو الفارِسُ المشهورُ والبطلُ الذي   

صلى االله علیه –وفي موضع آخر من دیوانه نجده یمدح آل هاشم رهط النبي 

)5(:وقومه مبینا فضائلهم وشجاعتهم في نصرة الإسلام فیقول-وسلم

.137حسان بن ثابت، الدیوان، ص -)1(
.128، ص نفسهالمصدر -)2(
.417المصدر نفسه، ص -)3(
.433، ص نفسهالمصدر -)4(
).199عبدأ مهنا، ص :حسان بن ثابت، الدیوان، تح(:ینظرشتد فیه المعركةالذي ت:الیوم المحجل-)*(
.98، ص السابقالمصدر -)5(
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رُ ــــخــــفمَا زال في الإسلاَمِ مِنْ آلِ هاشمٍ    دعائمُ عِزّ لا یزولُ ومفْ 

رُ ــــرِضامٌ إلى طودٍ یروقُ ویقههُ ــولُ ــاس ح ـــّلام والنــــــهمْ جبَلُ الإس

)1(:ثم ینتقل الشاعر إلى مدح الصحابة فیقول

یرُ ــــــــــمدُ المتَخْ ــــــــهُمْ أحْ ــــــــــــليّ ومنـــــابنُ امّه    عو مِنهُم جعفر )*(بهَالیلُ 

ثُ یُعصرُ عقیلٌ، وماءُ العُود منْ حینهمْ   ــــاسُ مِنْهمْ وموحمزَةُ والعَبَّــــ

ارتقى فیهما بمعنى المدح إلى بیتین ویمدح حسان النبي صلى االله علیه وسلم في 

)2(:الذروة فیقول

سَاءُ ــــدِ النّ ـــ ــــِوأحسنُ مِنكَ لمْ ترَ قطُّ عیني     وأجملُ منكَ لم تَل

ءُ ت كما تشاــــــأنك قدْ خُلقــــــك  ب   ـــبرَّءًا من كلّ عیــــــتَ مُ ـــخُلق

فالنبي المصطفى جمع المحاسن كلها، فهو الكریم الهادي والبشیر والصادق الأمین، 

.أرسل رحمة للعالمین

:اءــــــثالرِّ -12

یعد الرثاء من الأغراض التقلیدیة في الشعر العربي لأنه مرتبط بالنفس البشریة 

ل الشعراء یبكون والحقیقة الأزلیة التي تتجلى في أن نهایة كل كائن هي الموت، مما جع

موتاهم ویسجلون ذلك شعرًا، وجدنا الرثاء في العصر الإسلامي یصیبه تطور كبیر إذ 

تختفي معالم الیأس والحزن في رثاء الشهداء حیث یثیر الشعراء الراثون إلى أولئك 

.99حسان بن ثابت، الدیوان، ص -)1(
، )ل ه ب(مادة ، 11مجلدابن منظور، لسان العرب،(:ینظر.جمع بهلول وهو العزیز الجامع لكل خیر:البهالیل-)*(

  ).73ص 
.441، ص السابقالمصدر-)2(
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بالحیاة الآخرة حیث ثواب المجاهدون  االشهداء أنهم ما فقدوا الحیاة والدنیا إلا لیهنأو 

ویتخذوا من استشهاد المسلمین مادة ینطلقون منها لتقویة نفوس المؤمنین .داء الجنةوالشه

ومدحه بما عرف به وجدنا أثر الاسلام في هذه ورفع عزائمهم، وفي تعداد مناقب المرثي

صلى االله علیه -من النبي بهقر بالمناقب، حیث تقترن المناقب بسیرة المرثي الإسلامیة و 

.)1(الشهادة والتزامه بمبادئ الدین الاسلامي الحنیفوأدائه واجب-وسلم

تسأل عن قبره فیجیبها فهذا حسان یرثي حمزة بن عبد المطلب، وقد قدمت اِبنته

)2(:حسان بتأبین القتیل وذكر خصاله فیقول

لدى البأسِ مغرارِ الصّباح جَسُورُ )(سَمیدعٍ )*(تسائلُ عنْ قومٍ هجَانٍ 

بورِ ـاتِ صــــدى في النّائبـــبعید المَ رفِ والنّدى    ــــهتَزُّ للعُ ــــةٍ یــــــي ثقــــــأخ

فالشاعر یصف حمزة بأنه سید قومه شجاع مغوار في الحرب كریم یستبشر وجهه 

)3(:وبدایته في مرثیته أقرب إلى مراثي الجاهلیین ثم یقول.للعطاء وهو ثابت صابر

ورُ ـــامَ غفــــوانُ ربُّ یا أُمــورِضةٌ  ـــــــهادة رَاحـــــــها إنّ الشـــــتُ لـــــفقُل

  رـــــــیرُ وزیــــــولُ االله خـــوزیر رسلمي  ـــــمزة فاعْ ــــفإنَّ أباك الخیر ح

إلى جنّة رسول االله خیرُ وزیرِ دعاهُ إله الحقّ ذو العرش دعْوةً  

یعود لیظهر حزنه وألمه لفراقه، ولكن فالشاعر بعد وصفه للمرثي بصفات إسلامیة،

.حزنه مقترن بالاستشهاد والشهادة في سبیل االله

.242، الأمالي في الأدب الإسلامي، ص الصفارابتسام مرهون-)1(
.133حسان بن ثابت، الدیوان، ص -)2(
:حسان بن ثابت، الدیوان، تح(:ینظر.الكریم الحسب والخالص من كل شيء یستوى فیه المذكر والمؤنث:الهجان-)*(

).112مهنا، ص عبدأ
)(-رینظ.الشجاع:السمیدع: )168ص  )س م د ع(مادة،8مجلد، لسان العرب، ابن منظور.(  
.133حسان بن ثابت، الدیوان، ص -)3(
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)1(:وقال حسان بن ثابت یبكى رسول االله صلى االله علیه وسلم

)*(مدُ ــومُ وتهـــــیرٌ، وقد تعفوُا الرســــمندُ    ــــهـــعـــول ومــــــرســــمٌ للـــبة رســــــبطی

دُ ـبها منبرُ الهادي الذي كان یصعیاتُ من دار حُرمةٍ     ولا تمتحي الآ

دُ ـــــــجـــلّى ومســــصـــــه فیه مـعٌ لـــــــمٍ       وربــــالــــــاقي معـــــــــارٍ وبـــــــــــوواضحُ آث

دُ ــــوقـــــضاءُ ویـــــورٌ یستــــــن االله نـــــــــم   ا  ــهـــطـــزل وسـراتٌ كان ینـــجُ ــــها حــــب

دّدُ ــــالآيُ منها تُجــبلى فــــاها الـــــــــــــآتمعارف لم تطمسْ على العهد آیُها

ن الجنّ تُسعدُ ا مِ هَ لاَ ـــــــون ومثــــعی   دت  ــــــولِ فأسعـعرفتُ بها رسمَ الرس

یه أحمدُ ــــبر الذي فـــــللِ القعلى طَ هدهَا   ــأطالت وقوفًا تذرفُ العینُ ج

ن على فقدان رسول االله، ووصف ز هذه الأبیات یبین حسان ما لاقاه من أسى وح

الحجرات، المنبر، المصلى، المسجد، ثم انتقل إلى وصف :الأماكن التي یرتادها الرسول

القبر وتفجع الناس وهم یغیبون جسده الطاهر في القبر إنها لمصیبة كبیرة لا توازیها 

لأن موت الرسول یعني انقطاع الوحي وغیاب المعلم المرشد الذي یهدي الناس مصیبة 

.)2(إلى طریق الرشاد

)3(:وقال حسان یرثي أصحاب الرجیع وهم ستة نفر فیقول

  واـبــــرموا وأثیــــعوُا          یومَ الرّجیعِ فأكـــصلى الإله على الذین تتاب

بُ ــبیــــم           ابنُ البكیرِ أمامهم وخـــهُ ر ُـــــیــرثدٌ وأمــْـبة مَ ــــرأس الكتی

.455حسان بن ثابت، الدیوان، ص -)1(
).60عبدأ مهنا، ص :حسان بن ثابت، الدیوان، تح(:ینظر.تندثر:تهمد-)*(
.128ص  ،مد، أدب صدر الإسلامصلواضح ا-)2(
.179دیوان، ص حسان بن ثابت، ال-)3(
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وبُ ــوالعاصم المقتول عند رجیعهم           كسبَ المعالي إنّه لكس

توبُ ـــــمامُه المكــهم            وافاه ثمَّ حِ ــــن دثنة فیـــوابن لطارق واب

بصلاة االله وان فالشاعر یطلب لهم الرحمة وان یسكنهم االله فسیح جناته، ویمطرهم 

.استشهادهم سیكون ثوابه عند االله عز وجل

:الإسلامفي صدر  ةالخصائص الفنی:ثانیا

سلام هو امتداد للشعر الجاهلي ویكاد یتشابه معه في الشعر العربي في صدر الإ

ن من كبار الشعراء أذلك  .والدلالي والصوتي يوالتصویر  يمن بنائه التركیبة،جوانب كثیر 

 مسلالإوصدر ا ةفي الجاهلی واكحسان بن ثابت عاشالمخضرمین 

فكان نتاجهم الشعري هو امتداد ،بعدین كثیرا عن العصر الذي سبقهم والم یكون

  .ةویشترك معه في كثیر من السمات والخصائص الفنی،لشعر الجاهلیین

تغیرات  واحدثأف ،سلام وتفاعلهم معهثرهم بالإأسلامیین هو توما یمیز الشعراء الإ

ومن هنا صارت للشعر ة،الموروث ةالعربی ةوبناء القصیدة،في المضامین الشعری ةملحوظ

.سلامي خصائص وسمات یعرف بهاالإ

:البناء الفني للقصیدة -1

یتألف البناء الفني القدیم للقصیدة العربیة من مقدمة و عرض و خاتمة و أمام هذا 

أحیانا قسمین ، قسم یلتزم به أحیانا ، و البناء إنقسم الشعراء في عصر صدر الإسلام إلى

لا یلتزم به، و من بین هؤلاء الشعراء حسان بن ثابت، شاعر الرسول صلى االله علیه

)1(.وسلم 

ه ، دراسة تحلیلة 212ناهي إبراهیم العبیدي، شعر أیام الإسلام من الهجرة النبویة حتى نهایة حروب الرد، سنة –)1(

  .80ص ،1995توثیقیة ، مذكرة دكتوراه، مقدمة الى مجلس كلیة الأداب، جامعة المستنصریة العراق ،
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فالشاعر المخضرم الذي اكتمل نضجه الفني و العقلي في العصر السابق للإسلام  

شؤوا علیها و صارت جزءا من فلم یكن بمقدوره التخلص من التقالید الفنیة للقصیدة، التي ن

)1(.تكوینهم الفكري 

فحسان بن ثابت استهل قصائده الإسلامیة بمقدمات مختلفة و مثال ذلك نذكر على 

:سبیل المثال

:المقدمة الطللیة -1-1

فحسان بن ثابت في قصیدته اللامیة التي رثى فیها حمزة ، استهلها بمقدمة طللیة 

)2(:یقول 

)*(رَسْمَھَا         بَعْدَكَ صَوْبُ المُسْبِلُ الھَاطِلُ ارَ عَفَاهَلْ تَعْرِفُ الدَّ 

وْحَ ـــــــــدْفَع الــــــفمَ )(فأدْمانِة)(بینِ السَّرادِیح ي حَائِلِ ـاءِ فــــرَّ

لِ ائِ ــَّــ وعَةُ الســـدر ما مَرْجُ ـــــلَمْ تَ تْ        ـسَأَلْتُهَا عن ذَاكَ فاسْتَعْلَمَ 

فحسان استفتح مقدمته بصیغة الاستفهام التي كان شعراء عصر ما قبل الإسلام 

یكثرون منها، فهو یقف في هذه المقدمة متسائلا هل یمكن معرفة هذه الدار التي عفا 

رسمها و محا أثرها المطر الذي هطل بكثرة حتى غدت الأرض غدرانا ، كما أن الشاعر 

)3(.)أدمانة ، الروحاء ، حائل(حدد مواضع الدیار التي هي 

.80، صالسابقالمرجع –)1(
.321بت، الدیوان ، صحسان بن ثا–)2(
  ).194ص. حسان بن ثابت، الدیوان، مبدأ مهنا (:ینظر.الماء الغزیر:المسبل الهاطل -)*(
)(-ینظر.الودیان او الاماكن المتسعة:السرادیح:)194المصدر نفسه، ص.(
)(-ینظر.موضع عن یمین بدر:أدمانة:)نفسهاالمصدر نفسه، ص.(
، 57بیب ، مقدمة القصیدة الإسلامیة عند حسان بن ثابت ، مجلة كلیة التربیة الإسلامیة ، العدد عبادة حرز ح–)3(

  . 5ص ،2009الجامعة المستنصریة العراق ، 
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قد استهلها بمقدمة طللیة و التي یفخر فیها "البائیة"أیضا حسان في قصیدته و نجد 

)1(:بنصر المسلمین في معركة بدر فیقول فیها 

كخطِّ الوحْي في الرَّقِّ القَشیبِ الكَثِیب بزَیْنَب تَ دِیَارَ ـــرفـــع

یَاــــتَعَاوَرُهَا ال كُوبِ ــــــــيَّ مُنْهَمرٍ سَ ــــنَ الوَسْمِ ـــونٍ      مِ ـلُّ جَ ــــحُ وَ كُ رِّ

یبِ ــــــها الْحَبِ ــــــــدَ سَاكِنــــ ــــْا بَعــیَبَابً فَأَمْسَى رَسْمُهَا خَلْقا و أَمْسَتْ   

التي غطتها الرمال و طمست )زینب(وقف الشاعر هنا على دیار المحبوبة 

.ا الأمطار، فأمست خالیة، و لم یحدد مكانهامعالمه

والمقدمة الطللیة الثالثة التي وردت في قصیدته التي یرثى فیها الرسول صلى االله 

)2(:علیه و سلم ، یقول

سُولِ وَمَ ــــــمُ للــــــةَ رَسْ ـــــبِطَیْب مُدُ ــــــومُ وَتَهْ ــــــفُو الرُّسُ ــــــیرٌ وَقَدْ تَعْ ـــــــهَدُ    مُنِ ـــــعْ ــــرَّ

وَلاَ تَمْتحي الآیات مِنْ دارِ حُرْمَةٍ     بِهَا مِنْبَرُ الْهادِي الذي كَانَ یَصْعَدُ 

و تعد هذه المقدمة نوع جدید من المقدمات، فالشاعر لم یذكر طللا معینا، بل 

یبك هذه الدیار فالشاعر هنا لا.-صلى االله علیه و سلم-مدینة النبي )طیبة(أشار إلى 

.فهي لم تطمس إنما یبكي الرسول صلى االله علیه و سلم

:المقدمة الغزلیة-1-2

حدد الإسلام ضوابط للشعر و الشاعر، و هذه الضوابط كانت سببا في تراجع مكانة 

.المقدمة الغزلیة في شعر صدر الإسلام

.82حسان بن ثابت، الدیوان، ص –)1(
.455المصدر نفسه، ص –)2(
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ا بالأنصار وحسان بن ثابت تبنى المقدمة الغزلیة في قصیدة واحدة یشید به

)1(:فیقول

زَادَتْ هُمومٌ فَمَاءُ العَیْنِ مُنْحدَرَ     سَحًا إذَا أغْرَقَتْهُ عَبْرَةٌ دِرَرٌ 

وَجْدًا بِشَعْثاَءَ إذْ شَعْثاَءَ بَهْكَنَةُ      هَیْفَاءُ لا دَنَسٌ فِیهَا وَلاَ خُورٌ 

درر ثم ینتقل فالشاعر یبكي على فراق حبیبته شعثاء واصفا دموعه التي سالت

.إلى بث حبه لها و صورتها الملازمة له

:مقدمة الطیف-1-3

تعد مقدمة الطیف من المقدمات التي لم یكثر منها الشعراء و لاسیما في عصر 

و حسان بن ثابت في دیوانه افتتح قصیدة إسلامیة .صدر الإسلام ، ورد ذكرها قلیلا

)2(:واحدة بمقدمة طیفیة إذ یقول 

ومُ ـــورُ النُجُ ـــــــوخَیَالٌ إذَا تَغُ ومُ    ـــاءِ الهُمُ ـــوْمَ بالعِشَ  ــَالنمَنَعَ 

ومُ ــتُ ــــــلٌ مَكْ ـــــهُوَ دَاخِ ـــمِنْ حَبِیبٍ أصَابَ قَلْبَكَ مِنْهُ      سَقَمٌ فَ 

استهل حسان قصیدته بلوحة طیف إذ یوجه كلامه إلى الحبیبة التي أصابت قلبه 

ه طیفها لیلا ، و یبدى استغرابه من اهتداء طیف الحبیبة إلیه على الرغم مما التي زار 

.أصاب قلبه من سقم بسببها

و نلاحظ مما تقدم أن المقدمة الطللیة كان لها حضور أكثر من باقي المقدمات 

میز فیها أنه لم یبك على الطلل میة الم، فحسان في قصائده الإسلا)الغزلیة و الطیف(

تحرر شعراء صدر الإسلام من تقالید القصیدة العربیة .لم یستوقف على عادة الجاهلینو 

  .265ص  المصدر السابق،–)1(
.40المصدر نفسه، ص –)2(
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فاستبدلوها بأسالیب .القدیمة كالوقوف على الأطلال، و مخاطبة الاثنین، ووصف الرحلة

وعة، كما فعل حسان بن قصائدهم بأسالیب متنجدیدة مستقاة من البیئة الجدیدة ،فاستفتحوا

)1(:بألا ، و أبلغ ، وسائل فیقول "الابتداء"ثابت في قصائده الإسلامیة ، منها أسلوب 

ألاَ لَیتَ شِعْرِي هَلْ أَتَى مَكَّةَ الذِي    قَتَلْنَا مِنَ الكُفَّارِ فِي سَاعَةِ العُسْرِ 

)2(:في قوله " أبلغ"و كذلك 

نِّي     وَ بَعْضُ القولِ لیسَ بذِي حُوَیلِ ألا أبْلِغْ أبَا مَحْزُومَ عَ 

)3(:فیقول "بسائل"و ابتدأ الشاعر أیضا 

بَاحِ جَسُورِ  تَسَائِلْ عَنْ قَوْمِ هِجَانٍ سَمَیْدَعٍ     لَدَى البَاسِ مِغرارِ الصَّ

)4(:فیقول حسان"النداء"ومن الأسالیب البارزة في هذا العصر أیضا نجد أسلوب 

كَ في عِزٍّ وفِي حَسَبٍ حَارِ  ایَ  قَدْ كُنْتَ لَوْلاَ مَارَمیْتَ بِهِ    الله دَرُّ

)5(:و القسم في قوله 

یةٍ أوصَى بِهَا یَعْقُوبُ   وااللهِ ما أوصىَ أُمَیةٌ بِكُرَهٌ     بوصَّ

فالشاعر في هذا البیت یقسم في هجاءه لأمیة بن خلف الجمحي في مخالفته 

بشكل واضح في شعر " الدعاء"كما برز أسلوب .و السلاملیعقوب النبي علیه الصلاة 

)6(:حسان من ذلك قوله 

رَحِمَ االلهُ نافِعَ بن بُدیلٍ    رَحْمَةً المُشْتَهِي ثواب الجِهادِ 

.142سان بن ثابت، الدیوان ، ص ح–)1(
.146المصدر نفسه، ص –)2(
.133المصدر نفسه، ص –)3(
.135المصدر نفسه، ص –)4(
.151المصدر نفسه، ص –)5(
.136المصدر نفسه، ص –)6(
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، الذي استشهد یوم بئر معونة "لنافع بن بدیل بن ورفاء الخزاعي"فهو یدعو 

شاعر بالأسالیب القدیمة في استفتاح قصائده كما التزم ال.بالرحمة وأن یرزقه االله الجنة 

)1(:من ذلك أسلوب الاستفهام كقوله 

هَلْ المَجْدُ إلاَّ السُّؤدَدَ العُودُ و النَّدَى    وجَاهُ المُلُوكِ و احتَمَالُ العَظَائِم  

.فالشاعر یرید الإخبار أن قومه بنو النجار أصحاب سیادة وكرم

:الألفاظ و المعاني-2

ألفاظ الشعر الإسلامي غیر تلك المعروفة عند العرب من قبل، فهي متشبعة نجد

كالقرآن، الوحي، الإیمان ، الجنة ، القیامة ، ،  بقیم الدین الجدید مما أكسبها معان جدیدة

.وغیرها...الحلال و الحرام 

و شعر صدر الإسلام حافل بمثل هذه الألفاظ و هذا ما نلاحظه في دیوان حسان 

)2(" :القرآن"ابت كذكره اسم بن ث

جَحَدُوا القُرآن وَ كَذَبوا بمحمّدِ     و االله یظهر أمر كل رَسولِ 

)3(:و یقول في موضع آخر 

أعِفَّةٌ ذُكِرَتْ فِي الوَحْيِ عِفَّتَهُمْ     لاَ یَطْمَعُونَ وَلاَ یُرْدِیهمُ الطَّمَعُ 

)4(:فیقول "الرسول"و یذكر حسان اسم 

نُصَدِقُ مَاجَاءَهُ      مِنَ الوَحي كَان سِرَاجًا مُنِیرًا رَسُولٌ 

.109حسان بن ثابت، الدیوان، ص –)1(
.435المصدر نفسه، ص –)2(
.102المصدر نفسه، ص –)3(
.169المصدر نفسه، ص –)4(
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)1(:ویورد لفظة القیامة في قوله 

وَمَا فَقَدَ المَاضُونَ مِثْلَ مُحَمَدٍ    ولامثلهِ حتى القیامة یفقد

)2(:في قوله " الجنة"و لفظة 

اخِلِ صَلَى عَلَیكَ االلهُ فِي جَنَّةٍ     عَالِیَةٍ مُكْرَمَةِ الْدَّ 

)3(:في قوله " الحلال و الحرام"و لفظة 

مِ لِلّهِ كُلَّ حَرَامِ  لَ مُسْتَحلِّ حَلالِهِ     ومُحَرِّ فَنكُونُ أَوَّ

وبرزت في عصر صدر الإسلام معان جدیدة إلى جانب تغیر الألفاظ أوجدها 

ي ألفاظ الإسلام كي تناسب ما طرأ على الحیاة العربیة من تغیر، و اختار لتلك المعان

و تتجلى هذه المعاني في صور مختلفة، فما كان .للتعبیر عنها في جمیع المیادین

مثال و . استمدها الشعراء من الإسلاممتداول منها و معروف أصبحت تعني أشیاء جدیدة،

على ذلك تحدث الشعراء عن معنى التوحید في صراعهم مع المشركین و هو معنى جدید 

)5(:كقول حسان بن ثابت)4(قبللم یتناوله الشعراء من 

وَ نَعْلَمُ أن االلهَ لاَ رَبَّ غَیْرُهُ     وَ أَنَ كِتَابَ االلهِ أَصْبَحَ هَادِیًا 

كرروها في . والأفكار التي نطق بها شعراء صدر الإسلام أفكار إسلامیة بحتة

فیقول أشعارهم، كفكرة الملك و الحكم الله وحده، ولاراد لأمره ولا تبدیل لقضائه، 

)6(:حسان

.457حسان بن ثابت، الدیوان ص –)1(
.321المصدر نفسه، ص –)2(
.325المصدر نفسه، ص –)3(
.225سامي مكي العاني، الإسلام و الشعر، ص –)4(
.94حسان بن ثابت، الدیوان، ص –)5(
.267المصدر نفسه، ص –)6(
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ونَعْلَمُ أنَّ المُلْكَ اللهِ وَحْدَهُ    و أنَّ قَضَاءَ االلهِ لاَبُدَّ واقِعُ 

و نخلص مما تقدم ذكره أن شیوع المعاني و الأفكار الإسلامیة في شعر حسان بن 

ثابت أكسب معانیه السلاسة و الوضوح ، إذ أن الشاعر انصرف عن إستعمال الألفاظ 

.یة و الغریبة بسبب تأثره بالقرآن الكریم الحوش

:الصور البیانیة-3

حفل الشعر الإسلامي بالصور و الأخیلة بأشكال مختلفة و متنوعة استمدها الشعراء 

من بیئتهم القاسیة ، فأخذوا من النور و الضیاء و القمر و النجوم ، لما لهذه الأشیاء في 

التشبیه واحد من بین أهم هذه الصور التي و یعد)1(حیاة العرب من مكانة و أهمیة

صلى االله -فنجده مثلا یقول في مدح الرسول .وردت بكثرة في دیوان حسان بن ثابت 

)2(:مشبها إیاه بعدة تشبیهات منها.-علیه و سلم

وَأرْسَلَهُ فِي النَّاسِ نُورًا وَرَحْمَةً     فَمَنْ یَرْضَى مَایأتي من الأمْرِ یَهْتَدِ 

حیث حذف –صلى االله علیه و سلم -هنا تعود على شخص الرسول"نُورًا"ظة فلف

"نورا"المشبه وهو الرسول صلى االله علیه و سلم، و ترك المشبه به وهي صفة من صفاته 

)3(:ویقول أیضا .على سبیل الاستعارة

ادِ مثل الهِلالِ مُبَاركًا ذَا رَحْمَةٍ     سَمْحَ الخَلِیقَةِ طَیِّبَ الأعْوَ 

.فالرسول الكریم كالهلال المنیر عند حسان رضي االله عنه، تشبیه بلیغ

و یقول في موضع أخر أیضا من الدیوان یشبهه بصفتي النور و الضیاء معا في 

)4(:فیقولبیت واحد

.207لام والشعر، ص سامي مكي العاني، الإس–)1(
.418حسان بن ثابت، الدیوان، ص –)2(
.305المصدر نفسه، ص –)3(
.421المصدر نفسه، ص –)4(
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كَانَ الضِیَاءَ و كَانَ النُّورَ نَتْبَعُهُ     وَكَانَ بَعْدَ الإلهِ السَّمْعَ و البَصَرَ 

)1(:كما شبهه بالسراج المنیر في قوله .تشبیه بلیغ  فهن

وَافٍ وَمَاضٍ شِهَابٌ یُسْتَضَاءُ بِهِ      بَدْرٌ أنَارَ عَلى كُلِّ الأمَاجِیدِ 

)2(:و في موضع أخر من الدیوان یقول حسان بن ثابت.تشبیه بلیغ 

الظُلْمِ فَلَمَا أتانا رَسُولُ الاِلهِ      بالْنُورِ و الدِّینِ بَعْدَ 

كما نجده شبه القرآن الكریم أیضا بالنور في .فقد شبه الشاعر الرسالة بالنور

)3(:قوله

بِفَرَائِضِ الإسلام و الإحكام نَا     ـــاتِ ــــلُ في أبْیَ ـــــریـــــنا جبـــنتابیَ 

یْسَ كالأقسَامِ یَتْلوُ عَلَیْنَا النُورَ فیها مُحْكَمًا      قَسْمًا لعَمْرُكَ ل

.تعود هنا على القرآن الكریم ، فهذا تشبیه بلیغ "یتلو علینا النور"فعبارة 

)4(:و شبه حسان بن ثابت فرسان المسلمین بالصقور في قوله 

لَهُ خَیْلٌ مُجَنَبَةُ تعادى     بِفُرْسَانٍ عَلیهَا كَالْصُقُورِ 

و هو المسلمین على .ذف المشبهفالكاف هنا أداة تشبیه، و المشبه به الصقور، فح

.سبیل الاستعارة المكنیة

اعتمد حسان بن ثابت على الصور الكنائیة في المدح النبوي بشكل كبیر فهو هنا 

و لعل السر في إسهاب .سار على نهج الشعراء القدامى في توظیف الكنایة في أشعارهم

.128حسان بن ثابت، الدیوان ص –)1(
.58المصدر نفسه، ص –)2(
.325المصدر نفسه، ص –)3(
.328المصدر نفسه، ص –)4(
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دور في تجسید المعنى و حسان بن ثابت في استعمال هذا النوع من الصور لما لها من 

)1(.تقریبه من ذهن السامع لیزداد وضوحا 

)2(:وتتضح الكنایة في المدح النبوي من قول الشاعر على سبیل المثال لا الحصر

فَإِنَّ أبِي وَوَالِدَه وَ عِرْضِي      لِعرْضِ مُحَمَّدٍ منكم وِقاءُ 

–صلى االله علیه و سلم –فحسان جعل عرضه و عرض أجداده فداء لعرض الرسول 

صلى االله علیه و سلم –هنا معنى خفي بعید یعنیه الشاعر وهو حبه الكبیر للرسول 

)3(:و یقول حسان في موضع آخر .و ذلك عن طریق الكنایة عن الصفة .-

مِنْ بَعْدِ مَاقَنَطُوا فَفَرَّجَ عَنْهُمُ     تَنْزیلُ نَصِّ مَلیكَنَا الوَهَّابِ 

عینُ مَحَمَّدٍ وَ صِحَابِهِ       و أَذَلَّ كُلَّ مُكَذِّبٍ مُرْتابٍ أَقَرَ 

فالشاعر في هذین البیتین أحسن الوصف في تبیین شجاعة المسلمین و قنوطهم في 

و . بعض الأحیان ، و تكلیل بسالتهم و صبرهم بالنصر العظیم بأمر من االله تعالى 

و ذلك بالنصر على الأعداء ، بمعنى )ابِهِ فأقرَّ عین مُحَمَّدٍ و صِحَ (في قول حسان 

.الطمأنینة و الراحة وهي كنایة عن صفة 

)4(:و یقول حسان في مطلع همزتیه 

عَفَتْ ذَاتُ الأصابعِ فالجواءُ       إلى عذراءَ منزلها خلاءُ 

رة الكنائیة في المدح النبوي عند حسان بین البلاغة و الإ بلاغیة ، مجلة الذاكرة ، ینظر، حمید قبایلي، الصو –)1(

كلیة الآداب واللغات ،جامعة عباس ،12تصدر عن التراث اللغوي و الأدبي في الجنوب الشرقي الجزائري، العدد 

.2019لغرور،خنشلة،   ینایر، 
.18حسان بن ثابت، الدیوان ص –)2(
.80نفسه، ص المصدر–)3(
.17المصدر نفسه، ص –)4(
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لتي تعاقب علیها الزمن فاندثرت هنا كنایة عن أثار تلك الدیار، ا) عفت(فلفظة 

، قصد بها الشاعر حبیبته، و هي كنایة عن )ذات الأصابع(أما عبارة و . نسیتو 

، كنایة عن خلو )عذراء منزلها خلاء(و في الشطر الثاني من البیت، قوله .موصوف

فالشاعر حسان بن ثابت رسم صورة مؤلمة و مؤثرة في خیال المتلقي .الدیار من ساكنیها

)1(.لما یعانیه من ذلك الفراق 

ه و تغني معانیه و تعمق دلالته التي حفل بها المطلع تزید في شاعریتفالكنایات 

)2(.تؤكدها و 

)3(:فیقول –صلى االله علیه و سلم –و یصف حسان شجاعة الرسول 

عهُ       حَتَى المَمَاتِ و نَصْرٌ غَیْرُ مَحْدُودٍ ـــقُ نَتْبِ ــــنَا الحَ ـــــولُ و فِیــسُ فِینَا الرَّ 

نَ ــــــامُوْا فـــــإذا الكُمَاةُ تَحَ ى الهَوْلِ رَكَّابٌ لِمَا قُطعُوا     مَاضٍ عَلَ  ادِیدِ ـــــــي الصَّ

في غزوة بدر، معتمدا –صلى االله علیه و سلم –فحسان یصف شجاعة الرسول 

في وصفه على الأسلوب غیر المباشر عن طریق الكنایة عن صفة لإبراز مدى شجاعته 

.الصلاة و السلامو قوته علیه أزكى 

)4(:و یجعل حسان اسم النبي قرینا باسم االله تعالى فیقول

وَ ضَمَّ الإِلَهُ اسْمَ النَّبِي إلَى اسمه      إذَا قَالَ فِي الخُمْسِ المُؤَذِّنُ أَشْهَدُ 

، )دراسة تحلیلیة(أحمد إسماعیل النعیمي، زهراء عباس فاضل ،التكثیف في مطالع قصائد الشعراء المخضرمین –)1(

.41، ص 2016، كلیة التربیة للبنات ،جامعة بغداد،94، العدد 22مجلة كلیة التربیة الأساسیة ، المجلد 
.41نفسه ، صالمرجع –)2(
.128حسان بن ثابت، الدیوان، ص –)3(
.54بدأ مهنا، ص :حسان بن ثابت، الدیوان، تح–)4(
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الذي اسمه تكرر في الصلوات –صلى االله علیه و سلم –یمدح حسان النبي محمد 

و المقصود بالخمس هنا هو الصلوات الخمس.لة خمس مراتالخمس مع اسم الجلا

و ینتقل حسان بن ثابت إلى مدح الصحابة و طاعتهم للرسول .هي كنایة عن موصوفو 

)1(:، یقول -صلى االله علیه و سلم–

لمْ ـــــیكِ      بِالنُور و الحَقُ بَعْدَّ الظُ ــــفَلَمَّا أتَانَا رسُولُ المَلِ 

صِهِ      غَدَاةَ أتَانَا من أرْضِ الحَرَمْ ــــهِ وَ لَمْ نَعْ ـــــیْ رَكَنَّا إلَ 

–صلى االله علیه و سلم –فالرسول الملیك هنا كنایة عن موصوف و هو الرسول 

)2(:ویقول حسان في موضع آخر

لِیب وَ مَنْ كَانَتْ لَهُ أمَازَالَ سَیْرُهُمْ حَتَى اسْتَقَادَ لَهُمْ     البِیعُ هْلُ الصَّ

.النصارىكنایة عن موصوف وهم الیهود و ) عهل البیأأهل الصلیب و (فقول حسان 

:الإقتباس-4

آیات قرآنیة مع تحویر بسیط أو كبیر في تركیب الجمل و ترتیبها «یكون الإقتباس

حاول شعراء صدر الإسلام تقلید  لقد،)3(»محافظة على الوزن و انسجاما مع القافیة

و من بینهم نذكر حسان بن ثابت في .وب القرآن الكریم و الحدیث النبويمحاكاة أسلو 

)4(:حدیثه عن الشیطان یقول

دَلاَّهُمُ بغُرُورٍ ثمَُّ أَسْلَمَهُمْ    إنَّ الخَبِیثَ لِمَنْ والاهْ غرَّارُ 

.58حسان بن ثابت، الدیوان، ص –)1(
.102المصدر نفسه، ص –)2(
.179سامي مكي العاني، الإسلام و الشعر، ص –)3(
.476حسان بن ثابت، الدیوان، ص –)4(
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وقَالَ إنِّي لَكُمْ جَارٌ فأوْرَدَهُمْ      شَرَّ المَوارِدِ فِي الخِزْيُ والعَارُ 

﴿:اقتبس ذلك من قوله تعالى              

                

  ﴾.)1(

)2(:س الشاعر أیضا من الحدیث الشریف مثال ذلك قولهو قد اقتب

بِمُؤْتَةَ مِنْهُمْ ذُو الجَنَاحَیْنِ جَعْفَرُ فلا یُبعِدَنَّ االلهُ قَتْلَى تَتَابَعُوا  

إن االله جعل لجعفر ":–صلى االله علیه و سلم –اقتبس ذلك من قول الرسول 

)3(."جناحین مضرجین بالدم یطیر بهما مع الملائكة

.رضي االله عنه–و المقصود هنا هو جعفر بن أبي طالب 

و یقول حسان بن ثابت في قصیدته العصماء التي ارتجلها في حضرة الرسول 

)4(:-صلى االله علیه و سلم –

اعِهُمْ نَفَعُوافِي أشیَ عَ فْ وا النَّ أوْ حَاولُ مْ هُ وَّ دُ وا عَ رُّ وا ضَ اربُ قوم إذا حَ 

قال .بأسلوب القرآن الكریم، و بالأخص في وصف االله تعالى للمؤمنینتأثر حسان 

﴿  :تعالى       ﴾.
)5(

.48:ورة الأنفال، الآیةس–)1(
.98حسان بن ثابت، الدیوان، ص –)2(
ناصر الدین الألباني، المكتب الإسلامي، :جلال الدین عبد الرحمن السیوطي، صحیح الجامع الصغیر، تح–)3(

.120، ص 1979، 2بیروت، ط
.102حسان بن ثابت، الدیوان، ص –)4(
.29:سورة الفتح، الآیة–)5(
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)1(:و یقول أیضا في موضع آخر من القصیدة

ي عِفَّتَهُم     لا یطمعون ولا یُردیهُم طَمَعُ  أَعِفَّةٌ ذُكِرَتْ في الوَحِّ

﴿:أثرا بقوله تعالىمت                

      ﴾)2(،و یفخر .و المقصود بالوحي هنا القرآن الكریم

)3(:حسان بن ثابت بالمؤمنین فیقول

وّهِمْ     و إن أصیبوا فَلاَخُورٌ وَ جزعُ لا فُرحٌ إنْ أَصَابُوا مِنْ عَدُ 

﴿: اقتبس الشاعر من قوله تعالى      ﴾.)4(

:التكرار-5

و قد یكون الشعراء متأثرین بالأسلوب القرآني «سمة بارزة في شعر صدر الإسلام،

فالشعراء سلكوا هذا المذهب .ل التقریر و التأكیدالذي كثیرا ما أعتمد التكرار من أج

)5(.»للتأكید و الإفهام و الإقناع

ومن بین هؤلاء الشعراء نجد حسان بن ثابت الذي اعتمد على أسلوب التكرار بشكل 

)6(:كبیر في أشعاره كقوله

سَدَّدُ ـــیدُ المُ فَبُوركِتَ یَا قَبْرُ الرَسُولِ و بُورِكَت      بِلاَدٌ ثَوَى فِیهَا الرَش

دُ  ـنِ صفیـــیه بِنَاءٌ مِ ـــعَلیِّبًا     ــنَ طَ ـــمَّ ــــــكَ ضُ ــــــوَبُورِكَ لَحدٌ مِنْ  ح مُنَصَّ

.102حسان بن ثابت، الدیوان، ص –)1(
.273:سورة البقرة، الآیة–)2(
 .103ص  ،حسان بن ثابت، الدیوان–)3(
.36:سورة النساء، الآیة–)4(
.175سامي مكي العاني، الإسلام و الشعر، ص –)5(
.455حسان بن ثابت، الدیوان ص –)6(
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فكرركلمة–صلى االله علیه و سلم –فحسان في هذین البیتین یرثي الرسول 

)1(:و یقول أیضا.ثلاث مرات)بورك(

لْ ـــــمَدًا       رَسُولُ الذِي فَوقَ السَمَواتِ مِنَ عَ ـحَ ــــــبإذنِ االلهِ أنَ مُ دْتُ ـــهِ ـــــــشَ 

لُ ــــــقَبَّ ـــــــــــــهِ مُتـــــــــنـــلٌ في دِیــــــمَ ـــــــــهُ عَ ـــــــــــلَ مَا    ـــهُ ـــــــي كِلَیْ ــــا یحي و یَحـوَأَنَّ أب

زِلُ ــــــیر مَعـــــــنَ الخــــــهَا فلٌ مِ ـــــــــوَمَنْ دَانَ بَطْنِ نَخْلَةٍ    وَأَنَّ التي بالجِزِع مِن

وَأَنَّ الذي عادى الیهودَ ابنُ مَریَمٍ     رَسُولٌ أتَى مِن عِنْدِ ذِي العَرْشِ مُرسلُ 

فالشاعر في هذه الآیات عطف التراكیب على بعضها، مما زاد من تماسك النص 

)2(:و قال أیضا.وتهالشعري و ق

صَرًاــــارِ مُقْتَ ــــــي النجَّ ـــــدَ بنــــعَاشُ بِهِ     یَازیْدُ زیْ ـــا یُ ـــــــهم رَأیً ــــــدِ لــــــیَازَیْدُ أهْ 

ارِ إذْ  وأرفضِ طوائف غَسانٍ لَهَا الأخَرَاعمیت   یَازَیْدُ أخرجَ بني النَجَّ

یوم  فيویقول .للفت إنتباه السامع)یازید(ه كرر حسان أسلوب النداء في قول

)3(:بدر

قَتَلْنَا سَراةَ القَومِ عِنْدَ رِحَالِهُم         فلم یرجعوا إلا بِقَاصِمَةِ الظَّهْرِ 

بْرِ  قَتَلْنَا أبا جَهْل و عُتْبَةَ و بَعْدَهُ       وشیبة أیضًا عِنْدَ نَائِرةِ الصَّ

مرتین، متكلما بضمیر الجماعة، )قتلنا (كرر لفظة  فالشاعر في هذین البیتین

)4(:قال حسان.یفتخر بإنتصار المسلمین على المشركین

دِیَارُ منْ بَني الحَسْحَاسِ قَفْرٌ    تُعفِیهَا الرَوَامِسُ و السَّمَاءُ 

.203حسان بن ثابت، الدیوان، ص –)1(
.123المصدر نفسه، –)2(
.142المصدر نفسه، ص –)3(
.17، ص المصدر نفسه–)4(
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صوتي الحاء و السین المهموسین للدلالة على )الحسحاس(كرر حسان في لفظة 

.سرة التي یعانیها الشاعر، عندما یتذكر تلك الدیارالأسى  و الح

هلي في صوره و لغته أغلب شعر حسان الإسلامي یتأرجح بین الأسلوب الجا

معانیه و أسلوبه لا یمكن أن نسمیه إسلامیا بالمعنى الصحیح، و إنما یستخدم الشاعر و 

)1(.فیه بعض الألفاظ القرآنیة و المعاني الدینیة

صلى االله علیه –أن الشعر في عهد الرسول :بد العزیز عتیقیرى الدكتور ع

أنه هلیا في صورته و أسلوبه وروحه، و قل كما و كیفا و موضوعا، و أنه ظل جا–سلم و 

بالإسلام فهو تأثر في المعاني لم یتطور على نهجه القدیم إلا قلیلا، و إذا كان تأثر

)2(.یةالألفاظ من حیث التطرق إلى بعض المعاني الدینو 

 ةمن مقدم ةالعربی ةن حسان بن ثابت التزم ببناء القصیدأومما تقدم یتضح لنا 

كما تنوعت مقدمات قصائده ،خرى نجده یتحرر منهاأحیانا أو  ،حیاناأ ةوعرض وخاتم

  .ةوالطیفیلیةوالطل ةفمنها الغزلی

ة،سلامیلإلفاظ والمصطلحات امن الأة كبیر  ةبطائف يسلامشعره الإفلضا قد حأیو  

یمان كالإ :في كلام العرب من قبل ةغیر تلك التي كانت سائد ةالتي اكتسبت معاني جدید

الكریم  نآالقر تأثر الشاعر بوهنا یظهر لنا .والجهاد وغیرهاة،والنبو ،نآوالقر  ،والوحي

معتمدا على  ةلفاظ والمعاني الجدیدقتباس منهما الأالالى إ أوالحدیث النبوي الشریف فلج

.قناعكید والإأجل التألوب التكرار من سأ

،         1990،)دط(محمد أبو الربیع، في تاریخ الأدب العربي القدیم، دار الفكر للنشر و التوزیع ، عمان، الأردن، –)1(

 .77ص 
، 1972، 2النهضة العربیة، للطباعة والنشر، بیروت، طعبد العزیز عتیق، تاریخ النقد الأدبي عند العرب، دار–)2(

 .47ص 
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  :ةعن النتائج التالیت الدراسةتمخض

فراد من خلالتصدر عن الأ،في المجتمع ةحكام السائدن القیم هي المبادئ والأأ -

التي قیةوالأخلاوالعقائدیة،والثقافیةالفكریةمتفقه على التوجهات .الاجتماعیةالتجارب 

.تاریخه دىعرف بها المجتمع على م

.وتقالیده ومعتقداته هالمجتمع وعاداتبثقافةالأخلاقیرتبط مفهوم -

نموذج الشعراء المخضرمین الذین عرفوا بالشعر في أیمثل حسان بن ثابت -

.والإسلام ةالجاهلی

في المجتمع یةأخلاقمن قیم شاعمتناولا ما الأخلاقیة حسان بن ثابت بالقیم حفل-

وشرب الخمر ،سأوالب ةوتوضیح مظاهر الشجاع،للفخر والكرم ةمن دعو ،الجاهلي

بقاها في العصر أسلام بعد التي ثم التي جاء بها الإ،وغیرها من القیم،والتباهي بها

.الإسلامیة ةالدعو  أسستتعارض مع سیما التيالجاهلي

نرى ذلك ة،لى مستوى مستویات مختلفلقد كان التحول في القیم بین المرحلتین ع-

كالشعر الدیني  ةبظهور موضوعات جدید ةسلامیالإ ةغراض شعر حسان في المرحلأفي 

 .ةعلى مستوى موضوعات الدعو والإرشاد، فالتحول كان وعظوال

شعره  أن إذ والإسلاميیعد شعر حسان مصدر من مصادر التاریخ الجاهلي -

 .هیعكس صوره المجتمع الذي عاش فی

القصیدةیختلف بعض الشيء عن بناء الإسلاميفي شعر حسان القصیدةبناء -

في حین یغلب على مقدمات قصائده ة،طویل ةفمقدمات قصائده الجاهلیالجاهلیة،في 

.الإسلاممفاهیم لتأكیدتوظیفها  إلىولعل ذلك راجع ،القصرالإسلامیة
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 ةوهذا لكثر لیة،الطل ةالمقدم ةالمقدمات شیوعا في قصائد حسان الجاهلیأكثر-

.كثر وروداأ ةالغزلی ةكانت المقدم ةسلامیلكن قصائده الإ،ارتحاله

 أو لیةحیان یدخل في الموضوع مباشره دون مقدمات طلحسان في بعض الأ إن -

.و القسمأیبتدئ قصائده بالتساؤل ة، وأحیانا أخرىو خمریأ ةغزلی

 ألفاظه في  ،ن الكریمآثر بالقر أوالتة،لعذوبوا ةسلام بالرقاتسم شعر حسان في الإ-

.ومعانیه

بعده عن ، معفي شعره الجاهلي ةوالقو  ةحسان في الغالب بالجزال ةكما تمیزت لغ-

 دوالوضوح وعدم اعمال الفكر عن ةفي حین نجد السهولالألفاظ،ي والمستكره من شالحو 

.ميسلاالتعرض لشعره الإ

حسان في شعره الجاهلي لا تختلف عن صور التي اعتمدها ةالصور البیانی-

وهي  ،سالیب في تشكیلهاویستخدم ذات الأ .ةمن البیئ ةوعناصرها متنوع،الجاهلیین

.لا غموض فیها ةوواضح ةغیر متكلف ةمطبوع

ه حوهذا ما وض،تصویره للواقع ةتبدو قوه شعر حسان الجاهلي من خلال قو -

شعره  ةكما تظهر قو ة،خاص "ةاللامی"تهي قصیدف ةالشعری ةالصور  ةخیال الشاعر في بنی

  .ي و العاطفيفي الصدق الفن يسلامالإ

الاقتباس من نجد كما والإسلامي،ر حسان الجاهلي عفي ش ةبارز سمةالتكرار -

.الإسلامیةقصائده  فين الكریم والحدیث النبوي الشریف آالقر 
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ورش عن نافعروایةالقرآن الكریم ب.

المصادر: أولا

ابن الأثیر عز الدین أبو الحسن، أسد الغابة في معرفة الصحابة، دار ابن حزم، .1

.2012، بیروت، لبنان، 1ط

عبد الرحمن بن محمد :أحمد بن تیمیة، مجموع فتاوى شیخ الإسلام، جمع وترتیب.2

.ودیةقاسم، مجمع الملك فهد لطباعة الصحف، المملكة العربیة السع

أحمد بن علي بن حجر، فتح الباري یشرح صحیح الإمام أبي عبد االله محمد بن .3

.)د ت(، )د ط(إسماعیل البخاري، المكتبة السلفیة، القاهرة، 

محمد حسین، المطبعة :س، الدیوان، شرح وتعلیقیالأعشى الكبیر میمون ق.4

.)تد( ،)د ط(النموذجیة، القاهرة، مصر، 

محمد أبو الفضل إبراهیم، دار المعارف، القاهرة، :تحامرؤ القیس، الدیوان، .5

.1990، 5مصر، ط

ناصر الدین :جلال الدین عبد الرحمن السیوطي، صحیح الجامع الصغیر، تح.6

.1979، 2الألباني، المكتب الإسلامي، بیروت، ط

أحمد رشاد، دار الكتب :حاتم بن عبد االله الطائي وأخباره، الدیوان، شرحه وقدم له.7

.2002، 3میة، بیروت، لبنان، طالعل

ابن حجر العسقلاني، الإصابة في تمیز الصحابة، دار الكتب العلمیة، بیروت، .8

.2، ج1853لبنان، دط، 

، 2عبدأ مهنا، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط:حسان بن ثابت، الدیوان، تح.9

1994.

، )د ط( ولید عرفات، دار صادر، بیروت،:حسان بن ثابت، الدیوان، تح.10

2006.
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مجید طراد، دار الكتاب :الخطیب التبریزي، شرح دیوان عنترة، قدم له.11

.1992، 1العربي، بیروت، لبنان، ط

، 15خیر الدین الزركلي، الأعلام، دار العلم للملایین، بیروت، لبنان، ط.12

2002.

عمر عبد الرسول، دار المعارف، القاهرة، :درید بن الصمة، الدیوان، تح.13

.1985، )ط د(مصر، 

:الراغب الأصفهاني، محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء، هذبه.14

.1902، )د ط(إبراهیم زیدان، مطبعة الهلال، القاهرة، مصر، 

عبد الرحمن البرقوقي، شرح دیوان حسان بن ثابت، المطبعة الرحمانیة، .15

.1929مصر، د ط، 

، معجم الشعراء، زبانيمر أبو عبد االله محمد بن عمران بن موسى عفیف.16

  .)دت(، )دط(عبد الستار فراج، دار احیاء الكتب العربیة، دمشق، سوریا، :تح

أبو حذیفة :أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، تهذیب الأخلاق، علق علیه.17

.1989، 1ابة للتراث، طنطا، مصر، طصحإبراهیم بن محمد، دار ال

اسن الشعر وآدابه ونقده، علي الحسن بن رشیق القیرواني، العمدة في مح.18

.1955، 2محي الدین عبد الحمید، مطبعة السعادة، مصر، ط:أبو تح

امیل بدیع یعقوب، دار الكتاب العربي، :عمرو بن كلثوم، الدیوان، تح.19

.1991، 1بیروت، لبنان، ط

أبو الفرج الأصفهاني علي بن الحسین، الأغاني، دار احیاء التراث العربي، .20

.1994، 1دمشق، سوریا، ط

، الذریعة إلى الراغب الأصفهانيالقاسم الحسن بن محمد ابن الفضلأبو.21

.،1980، 1مكارم الشریعة، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط
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أبو القاسم الحسین بن محمد راغب الأصفهاني، لمفردات في غریب القرآن، .22

  .)دت(، )دط(محمد سید كیلاني، دار المعرفة، بیروت، لبنان، :تح

محمود بن ، عبد الحلیم محمود:أبو القاسم القشیري، الرسالة القشیریة، تح.23

.)د ت (،)د ط(الشریف، مؤسسة دار الشعب للطباعة والنشر، القاهرة، 

احمد محمد شاكر، دار المعارف، القاهرة، :ابن قتیبة، الشعر والشعراء، تح.24

  ).دت(،مصر

:عبیدة عن الاصمعي، تحالمتلمس الضبعي، الدیوان، روایة الاثرم وأبي .25

 .)دت(، )دط(حسن كامل الصیرفي، الشركة المصریة، القاهرة، مصر، 
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:ملخص

برز الشعراء أعند والإسلامي،بشقیها الجاهلي  ةخلاقیالقیم الأالدراسةتناولت 

حیث عملت .وهو حسان بن ثابتوالإسلامالجاهلیةالمخضرمین الذین عاشوا في 

لمفهوم  ةالعام ةبالمعالج ةمستهدی.على التنقیب والبحث عن هذه القیم داخل شعره ةالدراس

فقد نظم في ة،خلاقین شعر حسان بن ثابت حافل بالقیم الأأومن خلال ذلك اتضح ،القیم

شرب الخمر  ةعاد، و سأوالب ةوالفراس ةوالشجاع،الفخر والكرم:الجاهلي مثل الأغراض

كبر أ ةمساحالإسلامیةللقیم  أفردن حسان قد أكما اتضح الأخرى، الأغراضوغیرها من 

،التوحید:سلام مثلغلب القیم التي جاء بها الإأفنظم في ،في شعره واهتم بها كثیرا

ومن ، والتواضعالمروءةلمرأة،ا ةوعف ،خاءلإوا ة،مانوالأ ،والصدق،یمانوالإ ،والجهاد

كثاره إوقد نلاحظ ،وغیرها ةمن تشبیه وكنای ةكثر من استخدم الصور البیانیأنه أالنتائج 

رشاد في نظمه عن والإ ةالحكمیلتمسونجده .ةوالمعنوی ةن استخدام المؤكدات اللفظیم

 .ةسلامیالقیم الإ

Abstract:

The study deals with humanism values in the poetry of the prolific poet

Hassan bin Thabit, who lived during both, pre-Islamic and early Islamic ears.

The study worked on exploring and searching these values in his poetry,

guided by the general notion of the concept of values, however, the poetry of

Hassan bin Thabit is rich of humanism values, he wrote poetry on different

types of these values, such as pride, generosity, courage, insight, heroism, the

habit of drinking wine, and other values. Similarly, Hassan devoted more

space to Islamic values in his poetry and favored them a lot and wrote poetry

on the values that came by Islam, such as : montheism, jihad, faith, honesty,

truthfulness, brotherhood, chastity of the woman, virity and humility.

Moreover the results reveal that he used poetic device intensively such

assimile, metaphor and others, also hewidely used repetition and reflexive

pronouns for emphasis.

Finally, he sought wisdom and guidance in his poetry about Islamic values.


